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لماذا نهتم؟

عقــدت اختيــار الــدورة الثانيــة للحلقــات الدراســية عــن النــوع الاجتماعــي فــي نوفمبــر   

اختيــار  الجماعــي وجــاء  والنقــاش  التعلــم  هميــة 
أ
با قناعتنــا  مــن  هــي جــزء  والحلقــات   ،2015

المواضيــع التــي تــم مناقشــتها بالتعــاون مــع مجموعــة مــن المحاضريــن والمحاضــرات المهتميــن 

الاســتعمار،  بعــد  مــا  ودراســات  والجنســانية  الاجتماعــي،  والنــوع  بالنســوية،  والشــغوفين 

نــص ســارة  تقــوم بمناقشــة  ن 
أ
ا ندريــة طــال خــال جلســتها، 

أ
ا وغيرهــا واقترحــت المحاضــرة 

حمــد، الكاتبــة والباحثــة النســوية البريطانية-الاســترالية، فــي حلقــة حــول المشــاعر الســيئة، 
أ
ا

جســاد والهويــات… لــم تكــن الجلســة ســهلة، 
أ
لاستكشــاف العاقــة بيــن المشــاعر واللغــة والا

فــي  بالانشــغال  ســواء  الاســتيقاظ،  منــذ  يوميًــا  تجاهلــه  نحــاول  بمــا  واجهتنــا  مــا،  فبطريقــة 

ثنــاء 
أ
ــا ا ن نخفيــه يوميً

أ
و بالجلــوس علــى المقهــى… واجهتنــا بمــا نحــاول ا

أ
و بالقــراءة، ا

أ
العمــل، ا

عادتنــا النقاشــات  للمقولــة التــي نذكــر 
أ
جــل النجــاة.  ا

أ
صراعنــا لنكــون موجوديــن، صراعنــا مــن ا

ن الشــخصي سياســي« وإذا كان الشــخصي سياســي، فمــا الــذي 
أ
ثنــاء عملنــا  »ا

أ
نفســنا بهــا دومًــا ا

أ
ا

ي مشــاعرنا الســيئة، فــا يمكــن التعبيــر 
أ
ن تكــون بعــض مشــاعرنا الشــخصية مرفوضــة، ا

أ
يعنيــه ا

قويــاء وإلا وصمنــا 
أ
ن نكــون ا

أ
س، وإلا نكــون خونــة، ا

أ
لا نيــا

أ
ن السياســي يفــرض علينــا ا

أ
عنهــا لا
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بالتخــاذل، يُرَفــض المواطــن الحزيــن والمواطنــة غيــر المنتجــة، يُعَــزل الفــرد غيــر المبتســم.

ثــرًا فــي حياتنــا اليوميــة وفــي وعينــا 
أ
إن العيــش فــي واقــع سياســي مضطــرب ومتغيــر قــد تــرك ا

الجمعــي؛ الكـثيــر منــا حالتــه النفســية تتــراوح مــا بيــن الاكـتــاب، والغضــب الشــديد، والشــعور 

ي شــيء. ربمــا مــا حــدث فــي تلــك 
أ
بالذنــب، والتبلــد، والحــزن الدائــم، وعــدم القــدرة علــى فعــل ا

بجديــة المشــاعر الســيئة بالإنجليزيــة التــي عرضتهــا 
أ
حمــد وا

أ
الجلســة -التماهــي مــع نــص ســارة ا

ننــا لســنا بخيــر، 
أ
ندريــا، وتشــرحها فــي مقالهــا فــي هــذه الإصــدارة- هــو تشــكل ذلــك الإدراك با

أ
ا

ن مشــاعرنا الســيئة تلــك، تشــعرنا بمــرارة مــا، ولا نريــد 
أ
وكل شــىء »ليــس علــى مــا يــرام«، وا

نــذاك تســاؤلات 
آ
ا رحــت 

ُ
ن تَحُدنــا لكنهــا حقيقــة تَحُدنــا وتوقفنــا. ط

أ
ن نشــاركها، ولا نريدهــا ا

أ
ا

فــراد الناشــطين فيهــا ليســوا بخيــر، وليــس لديهــم/ن 
أ
عــن مــدى اســتمرارية الحــركات مــا دام الا

لــم تؤخــذ  التــي  التجــارب المتعلقــة باكـتابنــا، وتلــك  النفســي والمجتمعــي؟ تشــاركنا  الدعــم 

فيهــا احباطاتنــا وحالاتنــا النفســية بجديــة، ولــم تحتــرم. تســاءلنا عــن كيفيــة اِعتنائنــا بمشــاعرنا 

ــا. ومشــاعر غيرن

مــن  اقتــراح  وقُــدم  المختلطــة،  ســئلة والمشــاعر 
أ
الا مــن  بالعديــد  الجلســة  انتهــت   

بجدياتنــا الخاصــة، مشــاعرنا كمــا نعــرف مــن 
أ
العديــد مــن المشــاركين والمشــاركات،  بجمــع ا

بجديــة فكــرة ومســتندٌ فــارغ، يمتلــىء يومًــا بعــد يــوم بمشــاعر 
أ
ت الا

أ
لــف إلــى اليــاء، وهكــذا نشــا

أ
الا

ن يكــون هــو الوحيــد/ة 
أ
حــد يريــد ا

أ
فرديــة وعامــة نحملهــا يوميًــا ويغطيهــا شــعور الذنــب فــا ا

و الحركــة التــي ينتمــي إليهــا؛  يمتلــىء 
أ
القاتــل/ة للبهجــة ومفســد/ة ســعادة ووحــدة الجماعــة ا

مــل 
أ
ننــا لســنا الوحيديــن الخارجيــن عــن المســيرة التــي تعِــدُ بالا

أ
المســتند يومًــا بعــد يــوم مؤكــدًا ا

والســعادة، مــاذا نفعــل بمشــاعر الســعادة التــي يجبرنــا نظــام اســتهاكي علــى تبنيهــا لنكــون 

فــراد منتجيــن ناجحيــن، حيــث يظــل الســؤال المطــروح، مــاذا نفعــل بوجــود هــذه المشــاعر 
أ
ا

فــراد 
أ
ن نتوقــع وننتظــر مــن الحــركات والدوائــر المختلفــة تقبــل ودعــم الا

أ
الســيئة، وكيــف يمكننــا ا

ن  نفعــل هــذا بيــن بعضنــا البعــض كنســويات ونســويين؟
أ
بهــا ونحــن لا نعــرف كيــف يمكننــا ا

ي محاولــة توفيــر مســاحة لتفكيــك فكــرة سياســية 
أ
ولــى نقــوم بعمــل مــن هــذه النوعيــة، ا

أ
للمــرة الا

هميتهــا ووجودهــا. العمليــة كانــت تجريبيــة مــا بيــن فريــق عمــل 
أ
كيــد ا

أ
المشــاعر والنقــاش عنهــا وتا

ســبوعي بمقــر  اختيــار 
أ
ســابيع، لقــاء ا

أ
اختيــار ومركــز الصــورة المعاصــرة واســتمرت لمــدة خمســة ا

يضًــا كجــزء مــن هــذه العمليــة، اختلفــت 
أ
نشــارك فيــه ليــس فقــط كمنظميــن للجلســات، لكــن ا

والرســم،  والحكــي،  الكـتابــة،  بيــن  مــا  خــر، 
آ
لا ســبوع 

أ
ا مــن  اســتخدامها  تــم  التــي  ســاليب 

أ
الا
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حيانًــا، 
أ
نــا لبعضنــا البعــض ا

أ
والصمــت، واختيــار كل فــرد المشــاركة بطريقتــه. كـتبنــا كـثيــرًا وقرا

جــاءت الكـتابــات انعكاسًــا لمــا ناقشــناه عــن نظريــة التقاطعيــة ومــا تعرضــه مــن تشــابك بيــن 

العــام والخــاص، والتعــب النفســي؛ وتحدثــت الكـثيــر مــن النصــوص التــي كُـتبــت فــي الجلســات 

يضًــا 
أ
عــن الانتقــال مــا بيــن المشــاعر الســيئة التــي لــم تنتــج فقــط عــن الوضــع العــام، لكــن ا

دوار النمطيــة للنــوع 
أ
عــن وضعنــا الخــاص، وعــن وجودنــا كنســاء، كويرييــن، خارجيــن عــن الا

الاجتماعــي )الجنــدر(، عــن رفضنــا للتقاليــد المجتمعيــة القهريــة، ورفضنــا لتعامُــل منظومــة 

دويــة والعقاقيــر فقــط … فنحــن 
أ
الطــب النفســي مــع المشــاعر الســيئة كمــرض يتــم عاجــه بالا

و رغبــة فــي 
أ
لا نقبــل تعامــل المجتمعــات والحــركات الصغيــرة والكبيــرة مــع مشــاعرنا كهســتيريا ا

و كوصمــة وعــبء يجــب التخلــص منــه لضمــان الاســتمرارية تحــت شــعار 
أ
ا جــذب الانتبــاه، 

هميــة فصــل مشــاكلنا الشــخصية عــن عملنــا، فيتــرك لنــا خيــار 
أ
و ا

أ
ولويــات ا

أ
و الا

أ
كبــر  ا

أ
القضيــة الا

نفســنا بطلــب المســاعدة فيمــا بيننــا، 
أ
وحيــد وهــو عــدم التحــدث عمــا نشــعر بــه، فــا نســمح لا

خريــن.
آ
كيــا نصبــح عــبء علــى الا

ســابيع برغبــة المشــاركين لعــرضِ بعــض مــن كـتابتهــم  فــي معــرض 
أ
انتهــت الخمــس ا  

»مزمــن« وهــو ثانــي فصــل مــن مشــروع »لــو لــم يكــن هــذا الجــدار« المقــام فــي مركــز الصــورة 

المعاصــرة فــي محاولــة لتســييس التعــب النفســي وإدراجــه فــي الوعــي المجتمعــي والسياســي 

.2016 بريــل 
أ
ا فــي  وذلــك  العــام، 

ن نزيل شــباك العنكبوت 
أ
فــي النهايــة، نتمنــى مــن خــال نصــوص هــذه الإصــدارة، ا  

نفســنا كناشــطين سياســيين 
أ
عــن المشــاعر الســيئة المخزونــة فــي داخــل كل منــا، ســواء عرفنــا ا

ن يفصحــوا عــن ذاتهــم. تحتــوي الإصــدارة علــى ســرد 
أ
فــراد يريــدون ا

أ
و ا

أ
و بشــر، ا

أ
و اجتماعييــن ا

أ
ا

لتجربــة العمــل علــى المشــاعر فــي الســياق المصــري والتحديــات العديــدة التــي واجهــت تلــك 

بجديــة للمشــاعر الســيئة كمــا تعبــر عنهــا اللغــة العربيــة، وترجمــات لنصــوص نظريــة 
أ
العمليــة، وا

و نظريــات تقــدم 
أ
تــي هــذه الإصــدارة بإجابــات ا

أ
حمــد وســارة ســالم. لا تا

أ
ونســوية لــكل مــن ســارة ا

: إن لــم نكــن وحدنــا فــي خضــم كل هــذه 
ً

و وعــودًا بالفهــم والســعادة بــل تطــرح ســؤالا
أ
 ا

ً
لنــا حلــولا

المشــاعر الســيئة، فلمــا نشــعر بالوحــدة ونحــن نعانيهــا؟ 

اختيار 
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مع نسويات قاتلات البهجة
تأملات 

أندرية طال

ندرية طال Andrea Thal هي المديرة حاليا في مركز الصورة المعاصرة في القاهرة.
أ
ا

دارت )Les Complies( وهى مساحة ذاتية التنظيم في زيورخ، سويسرا.
أ
ومن عام 2007 إلى 2014 ا

وكانت مشاركة في عده مشروعات معظمها مشروعات مشتركة تتضمن مزج بين الممارسات من منظور 

تعليمي وتنظيمي وإنتاجي.
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ترجمة: راوية صادق

عمليــة  حــول  والماحظــات  والذكريــات  فــكار 
أ
الا مــن  مجموعــة  هــو  النــص  هــذا   

متتاليــة حلقــات  مــن  النســوية لإدارة حلقــة  مــن مجموعــة “اختيــار”  بدعــوة  ت 
أ
بــدا تشــاركية 

دراســية عــن النــوع الاجتماعــي1 فــي نوفمبــر 2015، وفيمــا بعــد، وعلــى نحــو غيــر متوقــع إلــى حــد 

ن تتبــع كيــف ومــاذا ناقشــنا، فتنســج 
أ
ماتــي هــذه ا

أ
ســبوعي. تحــاول تا

أ
مــا، اســتمرت كـتجمــع ا

ثارهــا المشــاركون. 
أ
مــات الشــخصية، وماحظــات ســجلتها عــن تعليقــات ا

أ
معــا الذكريــات، التا

ثيــرت خــال  هتــم بإمكانيــات التعلــم الجماعــي وتبــادل المعــارف عبــر الاختافــات التــي اأ
أ
نــا ا

أ
ا

بداخلهــا. والمواقــف-  الســياقات  اللغــات،  بيــن  الترجمــة-  ودور  الحلقــة  

دارت جلســتنا، فــي نوفمبــر 2015، حــول البعــد السياســي للمشــاعر مــن خــال   

خــرى(”  مــن 
أ
حمــد “ قاتــات البهجــة النســوية )بالإضافــة إلــى مواضيــع قصديــة2 ا

أ
نــص ســارة ا

فكار التالية على الحلقة الدراســية  
أ
كـتابها “وعد الســعادة” الصادر عام 2010. تســتند معظم الا

شــهر، فضــا عــن سلســلة مــن اللقــاءات 
أ
ربعــة ا

أ
ولــى هــذه وحلقــة دراســية مماثلــة جــرت بعــد ا

أ
الا

ول.
أ
مــن الاجتمــاع الا انبثــق  الجماعيــة وتعــاون 

ن
أ
ن نفترض �

أ
ذ� كانت �لتعاسة تسبب كل هذ� �لانزعاج، هل يمكننا � “ �إ

بوي و�لقمع؟”
أ
       �لسعادة هي ستار للمجتمع �لا

حــدى المشــاركين تلــك  الكلمــات المكـتوبــة بخــط اليــد 
أ
علــى ورقــة صغيــرة ســلم ا  

حمــد؛ 
أ
بالإنجليزيــة خــال فتــرة الظهيــرة  فــي نوفمبــر عــام 2015. نحــن نتحــدث عــن نــص ســارة ا

تحــدث بالإنجليزيــة خــال 
أ
المتــاح فقــط باللغــة الإنجليزيــة. انتقلــت إلــى مصــر منــذ عــام مضــى وا

حمــال هائلــة وهــي ليســت اللغــة الأم لــي ولا للمشــاركين/ات، 
أ
غلــب الجلســة، اللغــة مثقلــة با

أ
ا

1 تعقد مجموعة اختيار سنويا »حلقات دراسية عن النوع الاجتماعي« وهي مساحة تستمر لمدة عشر جلسات، يتشاركها عدد 

من المحاضرين/ات المتخصصين مع الحضور لقراءة ومناقشة مواضيع تتعلق بالنوع الاجتماعي )الجندر(.   

حمد في النص المشار إليه، وتعني اعتماد 
أ
2 كلمة »قصدية« هي ترجمة لكلمة WILLFUL التي استخدمتها الكاتبة سارة ا

سياسة)العناد/التعنت(. 
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نصــت لمــا تشــاركه المجموعــة الجالســة 
أ
تقــوم عضوتــان مــن مجموعــة اختيــار بالترجمــة وحيــن ا

ســهل 
أ
حــول الغرفــة عــن النــص وتجاربهــا. افهــم الحــوار بنســبة كبيــرة، فســماع اللغــة العربيــة ا

تســاءل هــل 
أ
خطــاء والحــرج؛ وا

أ
مــن التحــدث بهــا. ينتابنــي مزيــج مــن الخــوف مــن ارتــكاب الا

خطــاء.
أ
لاحظــوا توتــري مــن عائــق اللغــة وحرجــي مــن ارتــكاب الا

حمــد كيــف تُســتخدم الســعادة لتبريــر 
أ
فــي كـتابهــا “وعــد الســعادة” تحلــل ســارة ا  

ن نشــعر فيهــا بالســعادة معــدة 
أ
عــراف ومــا يعنيــه اســتحقاق الســعادة. اللحظــات التــي يفتــرض ا

أ
الا

شــعر بالســعادة مــع عائلتــي؟ مــاذا لــو 
أ
لنــا ســلفا. ولكــن مــاذا لــو إنــي، علــى ســبيل المثــال، لا ا

غلبيــة 
أ
شــعر بالســعادة إزاء قــرارات الا

أ
شــعر بالســعادة فــي يــوم زفافــي؟ مــاذا لــو إنــي لا ا

أ
إنــي لا ا

جــل مســاحة للتعاســة وتلتفــت نحــو هــؤلاء 
أ
حمــد مــن ا

أ
السياســية؟ وبنــاء عليــه، تجــادل ســارة ا

ن يســعدهم وتفصــح عــن صوتهــم المعــارض : الـــ نســويات قاتــات 
أ
غيــر الســعداء بمــا ينبغــي ا

ســرة جالســة حــول مائــدة العشــاء. يجلــس كل 
أ
 نــص نســويات قاتــات البهجــة با

أ
البهجــة. يبــدا

ســئلة، “ دائمــا 
أ
س المائــدة يطــرح الا

أ
ب علــى را

أ
ســرة فــي نفــس المــكان دائمــا، الا

أ
فــرد مــن الا

تــي 
أ
نجلــس بهــذا الشــكل، وكأننــا نحــاول تأميــن أكثــر مــن مكاننــا فقــط”3، وتا

مواقــع الــكام مثبتــة بنمــط محــدد لمــن يوجــه الأســئلة إلــى مــن، مــن يجيــب، ومــن يظــل 

صامتــا، كل يــوم.

ســيناريو  مــع  الترجمــة،  خــال  مــن  تجاوبــه،  عــن  المشــاركين/ات  حــد 
أ
ا يعبــر   

بــدا حــول 
أ
و عائلتهــا لــم تجلــس ا

أ
حمــد للعائلــة المجتمعــة حــول مائــدة العشــاء. عائلتــه ا

أ
ســارة ا

خــر مــن المشــاركين/ات 
آ
المائــدة، وتــكاد لا تجتمــع لتنــاول الطعــام معــا، كمــا شــاركه بعــض ا

ســرهم. نحــن بحاجــة إلــى ترجمــة 
أ
يضــا لا يجلســون حــول المائــدة مــع ا

أ
نفــس الماحظــة. فهــم ا

ســرة وهــي تجلــس حــول المائــدة، الطريقــة التــي يجلــس بهــا دائمــا كل فــرد فــي نفــس 
أ
صــورة الا

نها شــق مناقشــة النــص، تنتــج 
أ
المــكان، ودور قتــل البهجــة. توقعــت حــدوث ثغــرات مــن شــا

و بســبب اللغــة الانجليزيــة 
أ
يضــا، ا

أ
فجــوات خــال قــراءات مختلفــة لكلمــات مثــل “النســوية” ا

ن الســيناريو الــذي افتتــح النــص 
أ
توقــع ا

أ
كــن ا

أ
والمصطلحــات المحــددة فــي النــص ولكنــي لــم ا

خذنا بالفعــل حيــث نحــن هنــا.
أ
ســيا

 Feminist Killjoys )And Other Willful  :حمد
أ
خوذة من نص سارة ا

أ
3 ما لم يرد ذكر ذلك، كل الاقتباس في النص ما

.)Subjects



10

ن يــدور فــي غرفــة 
أ
بــوي لا يــؤدى دائمــا وفقــط حــول مائــدة، بــل يمكــن ا

أ
الســيناريو الا  

خــرى كـثيــرة، بعــد العائلــة، نجــده مــرارا 
أ
ماكــن ا

أ
قــارب وا

أ
معيشــة، فــي الســيارة فــي رحلــة لزيــارة الا

مــور السياســية. 
أ
و علــى مائــدة الا

أ
وتكــرارا، فــي الفصــول الدراســية، فــي المناســبات الاجتماعيــة ا

قاتــل/ة البهجــة فــي هــذا الســياق هــو الشــخص الــذي يشــعر بالتوتــر ويتحــدث عنــه، الــذي يُعلــن 

شــياء التــي لا ينبغــي الإفصــاح عنهــا، فهــي مشــاعر “غيــر لائـقــة”. الشــخص الــذي يتحــدث 
أ
عــن  الا

نــت �لمشــكلة �لتــي 
أ
بصراحــة يصنــع المشــكلة، مــن يعرقــل المناســبة الســعيدة، “تصبــح �

خلقتهــا”.4

المختلفــة  وزان 
أ
بــالا شــعر 

أ
ا وهنــا  ويقلبهــا.  يكررهــا  الكلمــات،  عنــد  النــص  يتمهــل   

ن تحملهــا وفقــا لموقعهــا فــي الجملــة، مــا هــو قبــل ومــا هــو بعــد. “متــى 
أ
التــي يمكــن للكلمــات ا

صبحــت “النســوية” كلمــة لا تتحــدث فقــط إليــك، بــل تتحــدث عنــك، تتحــدث عــن وجــودك 
أ
ا

الوجــود؟” فــي  تحدثــك  حتــى  و 
أ
ا

الفقــرات  الســطور،  بيــن  وذهابــا  جيئــة  والقفــز  النــص،  عــن  الحديــث  نواصــل   

ت الاســتراحة فــي 
أ
والصفحــات، فــي تلــك الغرفــة، يتحــدث كـثيــرون عــن تجــارب شــخصية. بــدا

بجديــة 
أ
قتــرح حينهــا مشــاهدة فيلــم قصيــر معــا: ا

أ
خــر، ولــم يتبــق ســوى وقــت قليــل، ا

أ
وقــت متا

ن ســفكافيتش6 التي 
آ
رة والناشــطة ا ِ

ّ
المشــاعر الســيئة لـ كارين ميشالســكي5. يظهر الفيديو المُنظ

كان عملهــا عــن “المشــاعر العامــة” 7 مصــدر إلهــام للفيلــم ولنفســي. إنهــا تســرد فــي الفيلــم قائمــة 

و “الاكـتــاب”، وتســتفيض فــي معانيهــا وهــي 
أ
مــن المشــاعر الســيئة مثــل “الوحــدة”، “العجــز” ا

دويــة، مناديــل ورقية...إلــخ وفــي غرفة-فضــا 
أ
تجلــس علــى فــراش تناثــرت عليــه مابــس قــذرة، ا

عــن ذلــك- فارغــة علــى نحــو غريــب. بــدلا مــن اعتبــار المشــاعر الســلبية فشــا شــخصيا، تحــاول 

المشــاعر  خــال  مــن  خريــن 
آ
الا مــع  التواصــل  إمكانيــة  تــرى  ن 

أ
ا الســيئة”  المشــاعر  بجديــة 

أ
“ا

ن تجعلنــا نــدرك البُنــى القمعيــة التــي تجلبهــا، علــى ســبيل المثــال، 
أ
الســيئة وقدرتهــا علــى ا

التفرقــة الجنســية، رهــاب المثليــة، وظــروف العمــل فــي ظــل الليبراليــة الجديــدة. المشــاعر 

4 فيلم قصير )12دقيقة(،برلين، 2012 
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أ
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أ
Karin Michalski 5 صانعة ا
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آ
6 ا
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ســمالية، كمــا فــي عبــارة 
أ
الســيئة تقــول لنــا شــيا، إنهــا تشــير إلــى شــيء مــا خاطــئ. الــراء تمثــل الرا

ســمالية.”
أ
نــت تعانــي مــن الرا

أ
“ربمــا ا

نــه يمكننــا جميعــا التجــاوب  مــع هــذه 
أ
عتقــد ا

أ
  يقــول مشــارك فــور انتهــاء الفيديــو : “ا

ضيــف  كلمــات مختلفــة”، مــن هنــا تطــورت فكــرة الإضافــة إلــى قائمــة 
أ
بجديــة، لكنــي قــد ا

أ
الا

بجديــة العربيــة. 
أ
حــرى عمــل قائمــة جديــدة تمامــا، قائمــة مؤسســة علــى الا

أ
و بالا

أ
كلمــات الفيلــم ا

ولــى المقترحــة بإلحــاح: الذنــب. الشــعور بالـــ “الذنــب” المتعلــق بذكريــات 
أ
جــاءت الكلمــة الا

كـثــر نشــاطا فــي الشــوارع مــع مجموعــات مختلفــة. الشــعور 
أ
خيــرة، عندمــا كان هو/هــي ا

أ
ونــة الا

آ
الا

حــد المشــاركين، “لمــاذا 
أ
صدقــاء والرفــاق الذيــن هــم فــي الســجن. يتســائل ا

أ
بالذنــب تجــاه الا

تجنــب والدتــي رغــم رؤيتــي لمــدى 
أ
ظــل ا

أ
شــعر بالســعادة لعــدم ســجني؟ لمــاذا ا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
لا ا

ســى، الخــوف والغضــب المرتبطــة بالمجــال العــام، 
أ
تعقيــد وضعهــا؟” تحدثنــا عــن مشــاعر الا

و الســير فــي الشــوارع المكـتظــة 
أ
دوار النــوع الاجتماعــي المتوقعــة، ا

أ
ن تناســب ا

أ
والاضطــرار لا

غلــب المشــاركين مازالــوا 
أ
ســرة )ا

أ
مــن. تنــاول جــزء كبيــر مــن الحــوار التوتــر فــي الا

أ
برجــال الا

ماكــن العمــل الباعثــة علــى الاكـتــاب وعــن المناطق 
أ
يضــا عــن ا

أ
يعيشــون مــع عائاتهــم(. تحدثنــا ا

المحيطــة بشــكل عــام، التــي ترهقنــا. عــاد الحــوار، مــرات عديــدة، إلــى كيــف يُلفــظ الشــخص 
الشــعور  عنــد  والعــودة  بـ”تجاوزهــا”،  ويُطالــب  مــا،  حالــة  إزاء  ســلبية  مشــاعر  يملــك  الــذي 

المشــاركة، وتصبــح مســاحة  علــى  بالقــدرة  التوقــع  يســود  الاندمــاج.  علــى  والقــدرة  بالتحســن 

ن يكــون مناســبة 
أ
كل مــا هــو غيــر مناســب نــادرة لحــد كبيــر فهــو يثيــر الاضطــراب فيمــا يمكــن ا

ســعيدة. كيــف يمكننــا خلــق مســاحات للمشــاعر الســيئة تســاعدنا علــى الإشــارة إلــى البنــي ذاتهــا 

حمــد بالضــرورة الملحــة للتســاؤل عمــن “لا يجلــس 
أ
التــي تجعلنــا غيــر ســعداء؟ تذكرنــا ســارة ا

حــول مائــدة الســعادة...”التي نســميها موائدنــا، الموائــد النســوية، مائــدة النشــطاء، الدوائــر 

خــرى.
أ
الصغيــرة التــي نســميها عائاتنــا الا

فــي  عنهــا  يُعبــر  مثلمــا  البهجــة  قاتلــة  شــكل  فــي  التفكيــر  نعيــد  ن 
أ
ا يضــا 

أ
ا تقتــرح   

�لقصديــة”. “سياســات 

ننهــي اليــوم بدائــرة، كل واحــد منــا يتحــدث عمــا نشــعر بــه وعــن النهــار الــذي قضينــاه   

كــدة إذا كنــا نجحنــا فــي الوصــول لنهايــة جيــدة؛ فانفتحــت مســاحة 
أ
معــا، ولكنــي  لســت متا
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ن بعضنــا لا 
أ
طــول، وكا

أ
مــات فــي الفضــاء لفتــرة ا

أ
للمشــاعر الســيئة. ضحــك، دمــوع، وتظــل التا

يريــد المغــادرة ، ولكــن يبقــى شــيء مفقــود.

يســتمر الحــوار بينــي وبيــن  المنظمــات بعــد الجلســة؛ شــيء مــا تبــدى فــي الجلســة   

ن سلســلة الحلقــات الدراســية 
أ
وشــعرنا بعــدم الارتيــاح لتركــه معلقــا علــى هــذا النحــو، لاســيما وا

صبحــت فكــرة جمــع كلمــات وجمــل عــن المشــاعر الســيئة، 
أ
كانــت علــى وشــك الانتهــاء. لوهلــة، ا

خــرى 
أ
بجديــات مختلفــة، نقطــة الوصــل بيــن مــن يريــد مواصلــة هــذا العمــل. عندمــا التقينــا مــرة ا

أ
ا

ســابيع، كان الملــف المشــترك قــد نمــا مــن بضــع كلمــات 
أ
فــي مجموعــة صغيــرة، بعــد بضعــة ا

لقائمــة كبيــرة.

ننــا نجتمــع فــي نفــس المــكان لكــن 
أ
ن ورغــم ا

آ
كان هيــكل الاجتماعــات مختلفــا الا  

دوارنــا لــم تعــد محــددة كمــا مــن قبــل، نتحــدث عمــا نســتطيع ولا نســتطيع القيــام بــه، ولكــن 
أ
ا

خــرى شــعرنا بالقيــود فمــا يمكننــا عملــه معــا كان قليــا بالقيــاس إلــى عمــق الموضــوع. 
أ
مــرة ا

ن يكــون هنــاك بنيــة مــا لاجتماعــات، كـتابــة نصــوص 
أ
ن نجتمــع كل يــوم ســبت وا

أ
قررنــا مؤقتــا ا

ساســية للغايــة 
أ
قصيــرة حــول موضوعــات متصلــة، وربمــا قراءتهــا لبعضنــا البعــض. الكـتابــة ا

نشــطة مجموعــة اختيــار، ولديهــن خبــرة فــي كيفيــة العمــل مــع الكـتابــة فــي إطــار جماعــي. 
أ
لا

صبحــت كـتابة 
أ
ن كـتابتــي، تقريبــا علــى وجــه حصــري، ا

أ
درك ا

أ
كافــح مــع الكـتابــة، وا

أ
بالنســبة لــي ا

كـتــب بشــكل مختلــف.
أ
تعلــم مــن جديــد كيــف ا

أ
ن ا

أ
نــا بحاجــة إلــى ا

أ
لغــرض يتعلــق بالعمــل، وا

و جمــل باللغــة 
أ
حيانــا كلمــات ا

أ
قــرب إلــي فــي المجموعــة تجلــس بجــواري، وتكـتــب  ا

أ
الشــخص الا

هــا،  هــي تشــعر بحــدود فهمــي وبمــا يفلــت منــه،  ولكننــا  قــد وجدنــا 
أ
قرا

أ
الإنجليزيــة علــى ورقــة لا

طريقتنــا الخاصــة فــي الترجمــة.

قضــاء الوقــت معــا هــو جــزء مهــم مــن الاجتماعــات، والحديــث العــادي قبــل وبعــد   

تذكــر علــى نحــو خــاص اليــوم الــذي اقترحــت 
أ
طــول، مثلمــا كان العنــاق فــي البدايــة. ا

أ
صبــح ا

أ
ا

و تخطيطــات معماريــة لمشــاعرنا. البعــض رســم الشــقق التــي 
أ
ن نرســم خرائــط ا

أ
فيــه إحدانــا ا

يعيــش فيهــا مــع عائاته\تهــا ووضــع قائمــة بالمشــاعر المرتبطــة بــكل مســاحة علــى الخريطــة، 

شــكالا مجــردة وملونــة مــع تعليــق عليهــا. إحــدى الصفحــات كانــت شــبه فارغــة، 
أ
خــرون رســموا ا

آ
ا

بجوارهــا،  مكـتوبــة  وكلمــات  الورقــة  حــواف  علــى  عالقــة  لوانهــا، 
أ
ا مختلفــة  بمربعــات صغيــرة 
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وســحابة.

ســبوعي، ناقشــنا إمكانيــة مســاهمة المجموعــة 
أ
ســابيع خــال تجمعنــا الا

أ
بعــد بضعــة ا  

نــا وزمائــي، فــي ذلــك الوقــت، فــي مركــز الصــورة المعاصــرة. يتطــور تعــاون 
أ
فــي معــرض نعــده ا

ســم لــه ومجموعــة اختيــار، وفريقنــا 
أ
خــذ )الخــوارج( ا

أ
بيــن فريــق اجتمــاع يــوم الســبت الــذي ا

شــكال الســجن 
أ
ا لــم يكــن هــذا الجــدار”؛ وهــو مشــروع مســتمر عــن  الــذي يعمــل علــى “لــو 

المختلفــة.  الحبــس والعــزل  نمــاط 
أ
با المــدى معنــي  المختلفــة وهــو مشــروع طويــل  والإقصــاء 

صبــح عنوانــه فــي وقــت لاحــق “مزمــن- عــن التعــب 
أ
نــذاك نســتعد للفصــل الثانــي، الــذي ا

آ
كنــا ا

جــل 
أ
النفســي كحالــة عامــة”. بجانــب اقتــراح التفكيــر، علــى ســبيل المثــال، فــي الصــراع مــن ا

شــكال مــن التنظيــم الذاتــي للنــاس المصنفــة “مريضــة عقليــا”، 
أ
مــراض النفســية وا

أ
فتــح عنابــر لا

حــاول “مزمــن” تبنــي الإرهــاق النفســي كمدخــل لقــراءة الواقــع السياســي والاجتماعــي الحالــي 

المحيــط بنــا.

اتخــذت المشــاركة فــي مزمــن شــكل صحيفــة جمعــت مقاطــع مــن كـتابــات بعــض   

المشــاركين. مقتطفــات موجــزة، والمزيــد مــن تلميحــات لمحتويــات النــص بــدلا مــن النصــوص 

ن يكــون، بيــن  الكلمــات والفقــرات كـثيــر مــن المســاحة 
أ
الكاملــة، إشــارة، ربمــا، إلــى مــا يمكــن ا

 المســاحة بمحادثــات وقصــص لــم تقــل بعــد. منتــدى عــام مرجــح للمشــاعر 
أ
الفارغــة، ســتُما

و غيــر مائــم وشــكل يجمــع بيــن 
أ
والانفعــالات، بغــض النظــر عمــا إذا كان ســيعتبر مائمــا ا

مجموعــة مــن البشــر حــول الانفعــالات التــي تميــل إلــى عــزل النــاس عــن بعضهــا البعــض.

ن نفســح 
أ
حيانــا ا

أ
حمد.ليــس مــن الســهل ا

أ
عــود إلــى ســارة ا

أ
فــي ختــام هــذا النــص ا  

ن تضــع تصــورا لمســاحة مــن 
أ
ســهل ا

أ
مكانــا “لرفــض تجاهــل مــا تــم التغاضــي عنــه بالفعــل”. الا

الشــعور بالضيــق، الغضــب التوتــر مــن الظلــم بــدلا مــن فهمــه بشــكل كامــل، هــذا النــوع مــن 

فعــال مختلفــة. ممــا يعيــق الطريــق ، ويبطــئ وتيــرة 
أ
الفهــم الــذي ينغــرس بالجســد ويقــود إلــى ا

ن تكــون مائــدة فيهــا مــكان للشــعور 
أ
ن تكــون هــذه اللحظــة موضــع تقديــر، ا

أ
تمنــى ا

أ
شــياء. ا

أ
الا

ن لمواقفنــا 
آ
بالضيــق، التوتــر والغضــب مــن الظلــم، مائــدة مطمئنــة مثلمــا هــي متحديــة فــي ا

فعالنــا. نحتــاج موائــد تغــذي إصرارنــا، ونحتــاج إلــى التســاؤل عمــن لا يجلــس حــول هــذه 
أ
وا

الموائــد. فالتوتــر مرحــب بــه علــى المائــدة.
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أبجدية المشاعر السيئة
مجموعة خوارج العباسية

 
ً

للمشــاعر الســيئة، القبيحــة، غيــر المقبولــة، التــي تســبب لمــن يشــعر بهــا شــيا  

بجديــة العربيــة المكونــة 
أ
مــن الخــذلان والعــار والرفــض المجتمعــي، العديــد مــن الكلمــات فــي الا

ن نتجاهــل تلــك المشــاعر وموقعهــا فــي حيواتنــا؟ 
أ
مــن ثمــان وعشــرين حرفًــا. فكيــف يمكــن لنــا ا

بجديــة المشــاعر الســيئة1 مجموعــة )الخــوارج( وهــي مجموعــة مُجهلــة مــن الشــابات 
أ
عمــل علــى ا

عمالهن/هــم نتاجًــا لسلســلة مــن ورش العمــل الجماعيــة، التــي 
أ
تــي ا

أ
والشــباب الاتي/الائــي تا

قدمــن/وا خالهــا خليــط تجاربهن/هــم فــي محاولــة لفهــم والتعبيــر عــن مجمــوع مشــاعرهن/

هــم الســيئة وإشــراك المجــال العــام الــذي يُصــر علــى اســتبعاد تلــك المشــاعر كمســئولية فرديــة 

توصــم حاملهــا بالضعــف والوهــن. تكونــت مجموعــة الخــوارج فــي إطــار الــدورة الثانيــة مــن 

“حلقــات اختيــار الدراســية عــن النــوع الاجتماعــي )الجنــدر(”.

بجدية المشاعر السيئة« مُلهمة من فيلم يحمل نفس العنوان، لمخرجته كارين ميشالسكي 
أ
1 فكرة »ا

Karin Michalski، وكان الهمها عمل مجموعة من الكاتبات والناشطات النسويات الكويريات، مثل لورين 

ن سفيتكوفيتش
آ
حمد Sara Ahmed، وهيثر لوف Heather Love، وا

أ
بيرلانتLauren Berlant، وسارة ا

 .Ann Cvetkovich
The Alphabet of feeling bad, Film by Karin Michalski    https://goo.gl/bF9dkF
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أ  
لم، 

أ
اكـتاب، انزعاج، إحباط، ا  

انكسار،إهمال،انهزام،اضطراب،  

ارهاق،امتهان،اشتياق،احتياج،   

انتظار  

ب  
بؤس، بكاء، بُعد   

ت  
 

تعاسة، توتر، تقلب، توهان،   

تعلق   

ث   
ثِقَل  
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ج   
جرح، جمود، جحود  

ح   
 

حب، حرمان، حنين، حزن  

خ   
  خواء، خوف، خجل ، خيانة،  

خذلان،خنقة  

د   
دمامة ) الاحساس بالقبح(، دنيء   



1 7

ذ   
ذنب، ذل   

ر   
  رهبة، رتابة  

ز  
  زيف 

س   
 

م
أ
   سا
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ش  
  شفقة، شرود

ص   
  صمت، صراع 

ض  
لة 

آ
ضعف، ضيق، ضجر، ضا  

ط   
طمع   



19

ظ   
أ
ظلم، ظما  

ع   
عشق، عجز  

غ   
  غيرة، غضب، غربة 

ف  
فقد، فشل، فتور   
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ق  
قهر، قسوة، قيود   

ك  
كراهية، كذب، كيد  

ل  
لوم، لا مبالاة  

م  
مرارة، ملل   



2 1

ن  
نحس، ندم   

 ـ  ه  
هجر، هشاشة، هروب    

و  
وجع، وحدة   

ي  
س

أ
يا  
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نسويات قاتلات البهجة 
 )بالإضافة إلى مواضيع قصدية1 أخرى(

سارة أحمد
صول باكستانية، تعرف 

أ
كاتبة وباحثة مستقلة وناشطة نسوية  إنجليزية- استرالية من ا

نفسها كنسوية قاتلة للبهجة، كـتبت »سياسات المشاعر«، »وعد السعادة«، »عيش حياة 

ستمرار على مدونتها )نسوية تقتل البهجة(2. 
أ
نسوية«، وتدون با

ملحوظة عن هذه المقالة ]1[

حمد في النص المشار إليه، وتعني اعتماد 
أ
1 كلمة »قصدية« هي ترجمة لكلمة WILLFUL التي استخدمتها الكاتبة سارة ا

سياسة)العناد/التعنت(.  - المترجمة

Feministkilljoys Blog  https://feministkilljoys.com 2
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نــه مــن الصعــب 
أ
صبحــتِ نســوية، وذلــك لا

أ
قــد يكــون مــن الصعــب تذكــر كيــف ا  

نــكِ كنــتِ نســوية دائمــا؟ هــل 
أ
ي وقــت لــم تشــعرين بــه بالنســوية. هــل مــن الممكــن ا

أ
تذكــر ا

ن تكــون قصــة نســوية هــي بدايــة. ربمــا 
أ
ننــي كنــت نســوية منــذ البدايــة؟ يمكــن ا

أ
مــن الممكــن ا

شــرح  اســتطعنا  إن  السياســي  للنشــاط  كمســاحة  النســوية  فــي  التعقيــد  تفســير  باســتطاعتنا 

تربطنــا  فيــه، كطريقــة  نســتثمر  للمشــاعر، كشــيء  داة 
أ
ا النســوية  فيهــا  تصبــح  التــي  الكيفيــة 

صبحــت »النســوية« كلمــة لا تخاطبــكِ 
أ
بالعالــم، وطريقــة لتفســير كيفيــة ارتباطنــا بالعالــم. متــى ا

نهــا مــن جعلتــكِ موجــودة؟ 
أ
و حتــى ا

أ
نــتِ لوحــدك بــل تتحــدث عنــكِ، وتتحــدث عــن وجــودكِ ا

أ
ا

نــتِ؟ كيــف نتجمــع حيــن نلتــف حــول هــذه الكلمــة؛ 
أ
وقــع ذلــك علــى الســمع؛ وقــع صوتــك ا

ن؛ 
آ
ن نقــف مــع بعضنــا البعــض حيــن نتبنــى هــذه الكلمــة؟ كيــف كان معناهــا، ومــا معناهــا الا

أ
ا

ن تشــعرين بتقلباتهــا، وبحضورهــا وغيابهــا، 
أ
التمســك بالـ«نســوية« والمقاتلــة تحــت اســمها، ا

نــتِ شــخصيا؟
أ
ا وبتقلباتــكِ وحضــوركِ وغيابــكِ 

مــا هــي قصتــي؟ نفــس حالــك، لــدي العديــد القصــص. إحــدى الطــرق لســرد قصتــي   

بــي علــى 
أ
 بمائــدة طعــام تتجمــع حولهــا العائلــة. دائمــا نجلــس فــي نفــس المــكان: ا

أ
النســوية تبــدا

مــي 
أ
خواتــي الاثنتيــن علــى إحــدى الجوانــب وا

أ
خــر، ا

آ
نــا علــى الطــرف الا

أ
طــراف المائــدة، ا

أ
إحــدى ا

كـثــر مــن مكاننــا فقــط. 
أ
ميــن ا

أ
ننــا نحــاول تا

أ
خــر. دائمــا نجلــس بهــذا الشــكل، وكا

آ
علــى الجانــب الا

ي 
أ
يضــا ذكريــات تجــارب يوميــة بــكل معناهــا الحرفــي؛ ا

أ
جــل، إنهــا ذكريــات الطفولــة. ولكنهــا ا

أ
ا

خواتــي نجيــب علــى 
أ
نــا وا

أ
ســئلة، ا

أ
بــي يلقــي الا

أ
نهــا تجربــة تحصــل كل يــوم. حيــاة يوميــة مكـثفــة: ا

أ
ا

مــي صامتــة معظــم الوقــت. متــى تتحــول الكـثافــة إلــى توتــر؟
أ
ســئلة، وا

أ
تلــك الا

حاديــث لبقــة، حيــث 
أ
 بمائــدة. حــول تلــك المائــدة تجتمــع العائلــة؛ تتبــادل ا

أ
نبــدا  

بالتوتــر،  فتشــعرين  إشــكالية.  فيــه  شــيا  شــخص  يقــول  ثــم  محــددة.  مواضيــع  ذكــر  يمكــن 

ويصبــح الجــو متوتــرا. ولا تســتطيعين التفرقــة بيــن مــا تشــعرين بــه وبيــن مــا هــو ذلــك الشــيء! 

وربمــا تجيبيــن بحــذر وتقوليــن ســبب رؤيتــك للإشــكالية فيمــا قالــوه. قــد تتحدثيــن بهــدوء، 

نــك جُرحــت مــن شــخص يســتهزء 
أ
نــت محبطــة، ا

أ
نــكِ تشــعرين بالغضــب، وتدركيــن وا

أ
إلا ا

ترجمة: دانا عاونة 

بو الشاشل
أ
تدقيق لغوي: عا ا
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يــك، فإنــك تعكريــن صفــو الموقــف. حيــن 
أ
بــك؛ وحيــن تتحدثيــن بصــوت عــال لتعبريــن عــن را

نــت المشــكلة 
أ
نــك خلقــت مشــكلة. وتصبحيــن ا

أ
نــه مشــكلة، يعنــي ا

أ
خــرون با

آ
وصفتــي مــا قالــه الا

ن تقطعــك، 
أ
التــي خلقتيهــا. وتكونيــن محــط الاســتنكار المشــترك، وتُرشــقين بنظــرات يمكنهــا ا

ن تحطــم عالمــا. تجتمــع العائلــة حــول المائــدة. يفتــرض 
أ
ن تعزلــك. تجربــة العزلــة يمكنهــا ا

أ
وا

ن تكــون هــذه المناســبة ســعيدة. كــم نعمــل باجتهــاد لنحافــظ علــى ســعادة تلــك المناســبة؛ 
أ
ا

شــياء 
أ
لنحافــظ علــى بريــق تلــك المائــدة لتعكــس صــورة جيــدة عــن العائلــة. هنــاك الكـثيــر مــن الا

جــل الحفــاظ علــى تلــك 
أ
ن تكونيهــا، مــن ا

أ
و حتــى ا

أ
و قولهــا ا

أ
الــذي لا يتوجــب عليــك فعلهــا ا

و كنــت علــى ماهيــة لا تعكــس صــورة العائلــة الســعيدة، فــإن العالــم 
أ
و فعلــت ا

أ
الصــورة. إن قلــت ا

خــر. إن عزلــك 
آ
نــت التشــويه الــذي تســببينه. وهكــذا خربــت عشــاء ا

أ
يصبــح مشــوها. وتكونيــن ا

عــن الصــورة ســيجعلك تريــن مــا لا تعســكه تلــك الصــورة ومــا لــن تعكســه. 

ن تصبحيــن معزولــة عــن الســعادة )ولكــن ليــس 
أ
ن تصبحيــن نســوية قــد يعنــي ا

أ
ا  

ن تكونــي قــادرة علــى تــرك المــكان الــذي منحتيــه(. 
أ
مجــرد ذلــك وليــس فقــط ذلــك: يــالا فرحــة ا

شــياء الصحيحــة، فإننــا نقــف فــي الصــف ونواجــه 
أ
حيــن نشــعر بالســعادة ونحــن بالقــرب مــن الا

شــياء الصحيحــة، تصبحيــن معزولــة - 
أ
الطريــق الصحيــح. وحيــن لا تشــعرين بالســعادة مــن الا

خــارج المجتمــع التقليــدي فــي وســط مؤثــر. الفجــوة بيــن القــدر المؤثــر لشــيء مــا وكيــف نختبــر 

ذلــك الشــيء قــد يتضمــن مجموعــة مــن المشــاعر التــي توجههــا طــرق التعبيــر المطروحــة لملــىء 

هــذه الفجــوة. 

ن يســبب لنــا الســعادة، فإننــا نولــد تفســيرات 
أ
إن خذلنــا مــن قِبــل شــيء يفتــرض ا  

ن نكــون قــد شــعرنا بالســعادة 
أ
ن نشــعر بخيبــة الظــن دون ا

أ
عــن ســبب حــدوث الخــذل. يمكننــا ا

يحــدث  ن 
أ
ا قبــل  فــي حياتــك«، حتــى  يــوم  ســعد 

أ
»ا نــه 

أ
ا تخيلــي  الزفــاف،  بيــوم  فكــري  يومــا. 

تلــك الســعادة؟  لــم تتحقــق  اليــوم، ومــاذا يحــدث إن  تــي ذلــك 
أ
يا مــاذا يحــدث حيــن  فعــا! 

راســل  رلــي 
أ
ا تستكشــف   ،)The Managed Heart( المســير«  »القلــب  كاســيكيتها  فــي 

هورشــيلد مــا الــذي يحــدث فــي حــال لــم تشــعر العــروس بالســعادة يــوم زفافهــا، بــل تشــعر 

ثــرة بشــكل 
أ
ن العــروس متا

أ
و ا

أ
ن مشــاعرها لا تعتبــر مناســبة، ا

أ
بــة والحــزن، ممــا يعنــي ا

آ
بالكا

ن تنقــذي الموقــف وتشــعرين بالمشــاعر الصحيحــة: »الشــعور بالفجــوة 
أ
غيــر لائــق. وعليــك ا

مــا بيــن الشــعور المثالــي وبيــن مــا تشــعره العــروس فــي الحقيقــة، فتقــوم العــروس بدفــع نفســها 
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ن 
أ
ن تشــعر بالســعادة« ]2[. القــدرة علــى »إنقــاذ الموقــف« تكمــن فــي قــدرة العــروس علــى ا

أ
علــى ا

ثــرة 
أ
نهــا متا

أ
خريــن، با

آ
ن تكــون قــادرة علــى إقنــاع الا

أ
قــل ا

أ
و علــى الا

أ
ثــر بالمشــاعر الصحيحــة، ا

أ
تتا

لا نشــعر 
أ
ن تصحــح مــا تشــعر بــه، يعنــي ا

أ
و ا

أ
ثــر بالمشــاعر الصحيحــة ا

أ
بالطريقــة الصحيحــة. التا

ن تشــعر بالســعادة عــن طريــق منــع نفســها 
أ
بشــيء كنــا نشــعره ســابقا: تجبــر العــروس نفســها ا

ن نشــعر بســعادتنا 
أ
ن نعيــش دون ا

أ
نــه يمكننــا ا

أ
مــن الشــعور بالتعاســة. نتعلــم مــن هــذا المثــال ا

ول حيــا فينــا، وإن 
أ
ن نعيــش بعزلــة عــن ســعادتنا، وذلــك إن بقــي الشــعور الا

أ
و حتــى ا

أ
التامــة، ا

و لــو تعرضنــا للشــعور بعــدم الراحــة بســبب 
أ
كـثــر مــن مجــرد ذكــرة؛ ا

أ
اســتمر فــي التواجــد فينــا كا

نفســنا نشــعر بطريقــة محــددة.
أ
ن نجعــل ا

أ
ضــرورة ا

ن تشــعرين 
أ
ن تغلقــي الفجــوة بيــن مــا تشــعرين بــه ومــا عليــك ا

أ
لا يمكنــك دائمــا ا  

بــه. ويكمــن خلــف ذلــك محيــط كبيــر مــن الإمكانيــات. هــل ينبــع النشــاط السياســي مــن تلــك 

الفجــوة، وهــل يقــوم بفتحهــا وتوســيعها؟ إن عــدم إغــاق الفجــوة بيــن مــا تشــعرين بــه ومــا عليــكِ 

و يكــون مصاحبــا بذلــك الشــعور. قــد يتضمــن 
أ
 بشــعور خيبــة الظــن، ا

أ
ن تشــعرين بــه، قــد يبــدا

أ
ا

الشــعور بالخيبــة حكايــة مقلقــة مــن الشــك بالنفــس والتســاؤل )لمــا لســت ســعيدة بمــا يحــدث؟ 

ن يكــون مصــدر 
أ
ن الشــيء الــذي »يفتــرض« ا

أ
و بحكايــة مــن الغضــب، حيــث ا

أ
مــاذا بــي؟( ا

و قــد يخــرج غضبــكِ 
أ
نــه ســبب خيبــة الظــن. قــد توجهيــن غضبــك ضــده، ا

أ
ســعادة يوصــف علــى ا

نهــا جيــدة. وفــي 
أ
شــياء علــى ا

أ
علــى هــؤلاء الذيــن وعــدوكِ بالســعادة مــن خــال إظهــار تلــك الا

و غربــاء بمشــاعرنا.
أ
لحظــات كـتلــك، نصبــح غربــاء، ا

مائــدة  عــن  عزلــك  ويتــم  غريبــة.  حاســيس 
أ
با يشــعورون  مــن  هــم  المشــاعر  غربــاء   

الســعادة. مــا الــذي يحــدث حيــن تخســرين مقعــدك؟ يــدور النشــاط السياســي -فــي حــالات 

مــن  مشــتقة  الإنجليزيــة  باللغــة  )انشــقاق(   »dissidence« فكلمــة  المقاعــد.  حــول  كـثيــرة- 

 »sedere« معنــاه »بعيــدا عــن«؛ والشــق الثانــي »dis« ول فــي الاتينيــة
أ
الاتينيــة؛ والشــق الا

نــه الشــخص 
أ
و ا

أ
خريــن. ا

آ
معنــاه »الجلــوس«. فالمنشــق هــو الشــخص الــذي يجلــس منعــزلا عــن الا

خــذ مكانــا علــى تلــك المائــدة: إن مكانــك علــى المائــدة 
أ
ن يا

أ
الــذي ســيتم إبعــاده عــن المائــدة بــا

حــرار الجنــس( كنــت مهووســة جــدا بالمائــدات ولــم 
أ
هــو موقــع الصــراع. فــي الظاهــرة الكويريــة )ا

نــا بذلــك الجســم الــذي يفقــد مقعــده، 
أ
ننــا لــو بدا

أ
نتبــه لكويريــة المقعــد. لكننــي اقترحــت وقتهــا ا

أ
ا

فــإن العالــم الــذي نتكلــم عنــه ســيصبح شــيا مختلفــا تمامــا ]3[.
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قتل �لبهجة

للتهديــد  المائــدة  تلــك  تعريــض  مجــرد  يعنــي  لا  قــد  الســعادة  مائــدة  علــى  عزلــك   

تعترضيــن  ن 
أ
ا يمكــن  فإنــه  عزلــك،  يتــم  حيــن  وعليهــا.  حولهــا  يتجمــع  مــا  يضــا 

أ
ا بــل  فقــط، 

ن 
أ
ي شــيء. ا

أ
كـثــر مــن ا

أ
طريــق هــؤلاء الجالســين، هــؤلاء الذيــن يريــدون الاحتفــاظ بمقاعدهــم ا

تهدديــن بفقــدان ذلــك المقعــد، قــد يعنــي قتــل بهجــة الجالســين. كــم نفهــم ونميــز شــخصية 

ن 
أ
خــذ شــخصية قاتلــة البهجــة علــى محمــل الجــد. يمكــن ا

أ
قاتلــة البهجــة! وكــم هــي منطقيــة! فلنا

ن 
أ
ن نســمع ا

أ
ن يُــردّ لقاتلــة البهجــة صوتهــا. قــد يعنــي ذلــك ا

أ
تكــون إحــدى مشــاريع النســوية هــو ا

ن هنــاك ســخرية 
أ
شــكال الرفــض والعزلــة، إلا ا

أ
نــه شــكل مــن ا

أ
النســويات قاتــات للبهجــة علــى ا

ن ذلــك الرفــض يكشــف لنــا عــن حريــة غيــر ظاهــرة. وعليــه يمكننــا الإجابــة 
أ
مــا فــي ذلــك، وهــي ا

للنســويات. الموجهــة  تلــك الاتهامــات  بالموافقــة علــى 

 

ســياق  فــي  وضعناهــا  إن  منطقيــة  تصبــح  البهجــة  قاتلــة  النســوية  شــخصية  إن   

النســويات اللواتــي تنتقــدن الســعادة، وكيفيــة اســتعمال الســعادة لتبريــر العــادات الاجتماعيــة 

نهــا عــادات جيــدة )العــادات الاجتماعيــة الجيــدة هــي التــي تجلــب الســعادة، الســعادة 
أ
علــى ا

نهــا الجيــدة(. وصفــت )ســيمون دبوفــوار( ذلــك بــذكاء، 
أ
ــمنح لــك هــي التــي نفهمهــا علــى ا التــي تُـ

نــه مــكان ســعيد« ]4[. 
أ
خريــن فيــه با

آ
ن نصــف مكانــا نريــد وضــع الا

أ
قائلــة »مــن الســهل دائمــا ا

ننــا نرفــض الســعادة التــي يتمناهــا لنــا 
أ
وعــدم الموافقــة علــى البقــاء فــي هــذا المــكان قــد يعنــي ا

ن تتــورط فــي صــراع ضــد الســعادة. حتــى لــو 
أ
ن تنخــرط فــي النشــاط السياســي يعنــي ا

أ
خــرون. ا

آ
الا

شــياء مختلفــة، وحتــى لــو كانــت لنــا عوالــم مختلفــة نريــد خلقهــا، فإنــه يمكننــا 
أ
كنــا نتصــارع علــى ا

رشــيفاتنا الخاصة بالنشــاط السياســي ليســت 
أ
ن نجتمع على الشــيء الذي ســنناهضه. لذا فإن ا

أ
ا

بســعيدة. فكــري فقــط بالعمــل النقــدي الــذي نقــوم بــه: نقــد نســوي لشــخصية »ربــة المنــزل 

ســطورة »العبــد الســعيد«، النقــد الكويــري لرومانســية الغيريــة 
أ
ســود لا

أ
الســعيدة«، النقــد الا

فــق تُصنــع 
أ
فقــا، وفــي تلــك الا

أ
نهــا »هبــة منزليــة«. النــزاع حــول الســعادة يوفــر ا

أ
الجنســية علــى ا

فــق. 
أ
المطالــب السياســية. ونحــن نــرث تلــك الا

كنظــام  مصــون  -وهــو  اجتماعيــا  نظامــا  تعارضــي  ن 
أ
ا اســتعداد  علــى  تكونــي  ن 

أ
ا  

نــك علــى اســتعداد للتســبب بعــدم الســعادة؛ حتــى وإن لــم 
أ
خاقــي ونظــام للســعادة- يعنــي ا

أ
ا
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ن تتســببي عــن التعاســة قــد 
أ
ن تكونــي علــى اســتعداد ا

أ
يكــن هدفــك هــو التســبب عــن التعاســة. ا

ن 
أ
ن يفهــم ا

أ
تكــون الطريقــة التــي نعيــش بهــا حياتنــا )بعــدم اختيــار »الطريــق الصحيــح« يمكــن ا

هــل 
أ
ن ذلــك الطريــق يوفرهــا(. كإجابــات الا

أ
معنــاه هــو التخلــي عــن الســعادة التــي المفتــرض ا

ولادهــم عــن ميولهــم الجنســية المثليــة مثــا؛ تلــك الإجابــات قــد لا تظهــر علــى 
أ
حيــن يخبرهــم ا

ن الطفــل غيــر 
أ
هــل مســتائون كــون طفلهــم مثلــي، ولكنهــا تكــون علــى هيئــة اســتياء لا

أ
ن الا

أ
ا

ن الحيــاة 
أ
ولائــك الذيــن تحبهــم، إلا ا

أ
ن تتســبب فــي حــزن ا

أ
ســعيد ]5[. حتــى إن لــم تكــن تقصــد ا

ن تتســبب 
أ
ن تكــون علــى اســتعداد بــا

أ
الكويريــة قــد تعنــي العيــش بذلــك الحــزن والتعاســة. ا

نفســنا فــي الصــراع الجماعــي، وذلــك 
أ
يضــا الكيفيــة التــي ندخــل فيهــا ا

أ
عــن التعاســة قــد يكــون ا

رائنــا وعزلتنــا. هــؤلاء الذيــن فقــدوا 
آ
خريــن الذيــن يشــاركوننا ا

آ
حيــن نعمــل مــع ومــن خــال الا

خــر.
آ
حدهــم/ن الا

أ
ماكنهــم/ن علــى طاولــة الســعادة يمكنهــم/ن إيجــاد ا

أ
ا

خذ شــخصية النســوية قاتلة البهجة على محمل الجد. هل تقتل 
أ
ولذلك، فإننا ســنا  

و حيــن تكشــف عــن 
أ
خريــن حيــن تلفــت الانتبــاه للحظــات التفرقــة الجنســية؟ ا

آ
النســوية بهجــة الا

و المهمَــل-ة تحــت شــعارات البهجــة العامــة؟ هــل تدخــل 
أ
و الشــاردة ا

أ
المشــاعر الســيئة المخفيــة ا

م هــل 
أ
مــور، ا

أ
حدهــم/ن عــن غضبــه/ا علــى ســير الا

أ
المشــاعر الســيئة إلــى الغرفــة حيــن يعبــر ا

جســام بطريقــة 
أ
الغضــب هــو اللحظــة التــي تطفــح فيهــا تلــك المشــاعر الســيئة التــي تــدور بيــن الا

خريــن«، 
آ
نــه »يحبــط الا

أ
مــا إلــى الســطح؟ حيــن يعنــي وجــود الموضــوع النســوي »فــي الغرفــة« ا

يضــا بالكشــف 
أ
وليــس بمجــرد الــكام عــن مواضيــع غيــر ســعيدة مثــل التفرقــة الجنســية، بــل ا

عــن الكيفيــة التــي يتــم بهــا المحافظــة علــى الســعادة، مــن خــال محــي عامــات عــدم التفاهــم. 

ماكــن 
أ
ن توجــد فــي ا

أ
ن الســعادة يمكــن ا

أ
إنهــن يقتلــن الســعادة بطريقــة مــا: إنهــن يشــوهن تصــور ا

ن النســويات قــد لا تكــن 
أ
ن يقتــل شــعورا. إنــه ليــس مجــرد ا

أ
ن تقتليــن تصــورا يمكــن ا

أ
معينــة. ا

ن 
أ
ن عــدم قدرتنــا علــى ا

أ
ن يســبب تلــك البهجــة ، إلا ا

أ
ثــرات ببهجــة بالشــيء الــذي يفتــرض ا

أ
متا

خريــن. 
آ
نــه تخريــب لســعادة الا

أ
نكــون ســعداء يفهــم علــى ا

ن نعتبــر العاقــة مــا بيــن ســلبية شــخصية النســوية قاتلــة البهجــة وبيــن 
أ
يمكننــا ا  

ن الاضطهاد 
أ
نهــا ســلبية. تقول »مارلين فــراي« ا

أ
جســام معينــة علــى ا

أ
الطريقــة التــي »تاقــى« بهــا ا

ن يظهــر الشــخص عامــات الســعادة فــي الوضــع الــذي يتواجــد بــه. كمــا تقــول: »عــادة 
أ
يســتدعي ا

ن يبتســموا ويكونــوا مرحيــن. إن امتثلنــا لذلــك، 
أ
شــخاص المضطهديــن ا

أ
يكــون مطلــوب مــن الا
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ن 
أ
فإننــا ندلــل علــى رضوخنــا وإذعاننــا فــي موقفنــا«. حيــن تكــون مضطهــدا فإنــه يطلــب منــك ا

ي مامــح 
أ
ظهرنــا ا

أ
نــه تــم ضبطــك. بالنســبة لفــراي »إن ا

أ
تظهــر عامــات الســعادة، مــا يــدل علــى ا

و 
أ
و مريــرات ا

أ
ننــا لئيمــات ا

أ
خــرون علــى ا

آ
ن يرانــا الا

أ
لا تعبــر عــن بهجــة وســعادة فنحــن مُعرّضيــن ا

و خطيــرات« ]6[.
أ
غاضبــات ا

نــه ســيتم تصنيفنــا فــي فئــة صعبــة وكـفئــة صعبــة 
أ
ن يتــم وصفنــا بالنســويات يعنــي ا

أ
ا  

نــه »ليــس مــن الســهل التعامــل 
أ
يضــا. حيــن تعرّفيــن نفســك بالنســوية فإنــه يتــم تصنيفــك علــى ا

أ
ا

نــك لســت صعبــة مــن خــال إظهــار عامــات 
أ
خريــن با

آ
ن تظهــري لا

أ
معــك«. ويفتــرض عليــك ا

النيــة الحســنة والســعادة. تتحــدث )فــراي( عــن تلــك التجــارب حيــن تصــف كيفيــة حــدوث 

و 
أ
نهــم قــد يجدوننــا صعبــات ا

أ
ن يحــدث هــو ا

أ
قــل مــا يمكنــه ا

أ
ذلــك وتقــول »هــذا يعنــي، إن ا

ن يكلــف المــرء مصــدر رزقــه« ]7[. بإمكاننــا 
أ
مــر جديــر بــا

أ
غيــر مريحــات للعمــل معهــم، وهــذا الا

نهــن 
أ
ن النســويات قاتــات للبهجــة لا

أ
ســطورة ا

أ
ن نلحــظ تطــورا فــي التعاســة النســوية )ا

أ
يضــا ا

أ
ا

نهــن غيــر 
أ
ن النســاء يصبحــن نســويات لا

أ
ســاس(. هنــاك رغبــة فــي الاعتقــاد ا

أ
غيــر ســعيدات فــي الا

ســعيدات. وتلــك الرغبــة تعمــل كطريقــة للدفــاع عــن الســعادة فــي وجــه النقــد النســوي. هــذا لا 

ن النســويات قــد لا تكــن تعيســات فعليــا، فحيــن تصبحيــن نســوية فإنــه قــد يترتــب علــى 
أ
يعنــي ا

جلهــا. قــد يتــم فهــم 
أ
ن تســتائي مــن ا

أ
شــياء التــي تدعــو إلــى ا

أ
ن تصبحيــن واعيــة بكــم الا

أ
ذلــك ا

نــه الوعــي بالاســتياء والتعاســة، لقــد وصلنــا إلــى هــذا الوعــي حيــن رفضنــا 
أ
الوعــي النســوي علــى ا

ن النســويات غيــر ســعيدات، 
أ
نــه مــن المعتقــد ا

أ
ريــد قولــه هنــا هــو ا

أ
ن نتجاهــل مــا يحــدث. مــا ا

أ
ا

ن 
أ
ن مواقــف الصــراع والعنــف والقــوة هــي نتيجــة تعاســة النســويات، بــدل ا

أ
كمــا يتــم الاعتقــاد ا

تكــون هــي مــا يســبب للنســويات تعاســتهن. 

ن نحــدد تاريــخ عــدم 
أ
قــد يحــدث النــزاع السياســي حــول مســببات الاســتياء. يجــب ا  

كـثر من مجرد نفي تلك الســعادة. قد يعلمنا 
أ
ن نســتمع إلى عدم الســعادة ا

أ
الســعادة. كما علينا ا

تاريــخ كلمــة »الاســتياء« شــيا عــن الاســتياء الموجــود فــي تاريــخ الســعادة. فــي اســتعمالاته 

و مشــكلة. وفقــط فــي وقــت لاحــق، 
أ
وليــة، كان يــدل معنــى التعاســة علــى التســبب فــي نكــد ا

أ
الا

ن 
أ
و حزينــة. يمكننــا ا

أ
ن تكونيــن مســتاءة ا

أ
ت الكلمــة تعنــي الشــعور بالتعاســة، بمــا معنــاه ا

أ
بــدا

نتعلــم مــن التغيــر الــذي حــدث فــي الترجمــة فــي معنــى الكلمــة مــن التســبب بالتعاســة إلــى 

ن نتعلــم مــن ذلــك.  
أ
ن شــخصا مــا يشــعر بالتعاســة. علينــا ا

أ
اســتعماله كوصــف بــا
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تــي مــن كلمــة الغريــب، 
أ
صــول خاصــة، وتا

أ
لكلمــة »wretched« )بائس/تعيــس( ا  

و الشــخص المبعــد. تطــورت كلمــة البائــس فــي اللغــة الإنجليزيــة مــن الإنجليزيــة 
أ
و المنفــي، ا

أ
ا

للشــخص  المزريــة  »الحالــة  تعكــس  نهــا 
أ
ا ويقــال  الحقيــر  الشــخص  معناهــا  ليصبــح  القديمــة 

ن نعيــد كـتابــة تاريــخ الســعادة مــن وجهــة نظــر الشــخص الحقيــر؟ لــو 
أ
المنبــوذ«. هــل يمكننــا ا

نهــم بؤســاء، ربمــا لــن يبقــى بؤســهم ملــكا لهــم فقــط. إن حــزن 
أ
اســتمعنا لهــؤلاء المنبوذيــن با

ن 
أ
و مــا عليــه ا

أ
نــه يعلمنــا مــا معنــاه ا

أ
الغريــب قــد يعطينــا زاويــة مختلفــة للســعادة وذلــك ليــس لا

لــوف.
أ
نــه قــد يبعدنــا عــن الســعادة التــي يســببها لنــا كل مــا هــو ما

أ
يكــون المــرء غريبــا، بــل لا

لــوف هــو الشــيء الغيــر ظاهــر. 
أ
ن الشــيء الما

أ
يســاعدنا علــم الظواهــر فــي اكـتشــاف ا  

لــوف. 
أ
لــوف غيــر ظاهــر لهــؤلاء الذيــن يعيشــون ذلــك الما

أ
ن الما

أ
تبيــن ظاهــرة الكويريــة كيــف ا

نهم لا يعيشــون 
أ
لوف ظاهر لهم لا

أ
خرين« فإن الشــيء الما

آ
بالنســبة للكويريين وغيرهم من »الا

ن يكــون المــرء مســتبعدا عــن شــيء، قــد يمكّنــه مــن خلــق »وعــي« عــن ذلــك 
أ
لــوف. ا

أ
ذلــك الما

ن يصبحــن مشــروعا معرفيــا، مشــروعا يصنــع العالــم. 
أ
الشــيء. لــذا فإنــه يمكــن لقاتــات البهجــة ا

مائد�ت نسوية

خطــاء 
أ
نــداء النســوية قــد يكــون نــداءا للغضــب، وتنميــة شــعور بالغضــب ضــد الا  

لا تتحــول مشــاعر النســوية لمــكان للحقيقــة المطلقــة: 
أ
الجماعيــة. ولكــن رغــم ذلــك، مــن المهــم ا

خاقيــا 
أ
ن غضبنــا صائــب. عندمــا يصبــح الغضــب مبــررا ا

أ
و بديهــي ا

أ
نــه شــيء واضــح دائمــا ا

أ
وكا

ن الغضــب 
أ
ن نفتــرض ا

أ
 ا

أ
ن يكــون مــن الخطــا

أ
ن يتحــول لشــيء قامــع، مــن الممكــن ا

أ
يمكنــه ا

خاقيــا. نحــن علــى علــم بكيفيــة ســهولة تغيــر سياســة الســعادة إلــى سياســة 
أ
ســيبرر موقفنــا ا

ن نكــون ســعداء قــد يتحــول بســهولة إلــى شــعور بالغضــب 
أ
ن لنــا الحــق بــا

أ
ن نفتــرض ا

أ
الغضــب: ا

الســعادة حقهــم  ن 
أ
ا يعتبــرون  الذيــن  الفضائييــن(  و  والغربــاء  )كالمهاجريــن  خريــن 

آ
الا تجــاه 

نفســنا ضــد 
أ
ن ندافــع عــن ا

أ
نــه لا يمكننــا ا

أ
رمــي إليــه هنــا بالتحديــد هــو ا

أ
خاقــي. مــا ا

أ
بالتبريــر الا

تلــك  حتــى  دائمــا،  منصفــة  المشــاعر  ليســت  الدفاعيــة.  الطريقــة  بتلــك  المشــاعر  اســتعمال 

و مــن خــال، تجربــة ظالمــة. مشــاعر النســوية غامضــة ومنقولــة 
أ
خــذ قوتهــا فــي/ ا

أ
المشــاعر التــي تا

ن نســتمر فــي الصــراع معهــا ]8[.
أ
ومعتمــة، إنهــا مواقــع للصــراع وعلينــا ا
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تكــون  عاطفيــة، حيــث  مســاحة  هــي  النســوية  المســاحة  فــإن  شــيء،  وبعــد كل   

تجربــة التضامــن بالــكاد شــاملة. كنســويات لنــا مائدتنــا الخاصــة بنــا. إن تــم اســتبعادنا مــن 

ن نضــع شــخصية النســوية 
أ
ننــا ســنجلس ســويا. يمكننــا ا

أ
مائــدة العائلــة، فهــذا لا يعنــي بالضــرورة ا

ة الســوداء الغاضبــة، والتــي تمــت دراســتها بعمــق مــن 
أ
قاتلــة البهجــة إلــى جانــب شــخصية المــرا

ة الســوداء 
أ
ودري لــورد( ]9[ و)بيــل هوكــس( ]10[. يمكــن وصــف المــرا

أ
قبــل كاتبــات مثــل )ا

النســويات،  بهجــة وســعادة  تقتــل  ن 
أ
ا يضــا 

أ
ا اســتطاعتها  فــي  للبهجــة،  قاتلــة  نهــا 

أ
با الغاضبــة 

لا 
أ
يضــا ا

أ
شــكال التمييــز العنصــري فــي السياســة النســوية. ويمكــن ا

أ
فمثــا، حيــن تشــير إلــى ا

تــي مــن قبــل )بيــل 
آ
ي شــيء لتقتــل البهجــة. انتبهــوا إلــى الوصــف الا

أ
تضطــر إلــى الإشــارة إلــى ا

هوكــس(: »قــد تحضــر مجموعــة مــن النســويات الناشــطات -الاتــي لا تعرفــن بعضهــن البعــض- 

ســاس 
أ
اجتماعــا ليناقشــن فيــه النظريــة النســوية. قــد يشــعرن بالارتبــاط ببعضهــن البعــض علــى ا

ة 
أ
جــواء ســتتغير بطريقــة ملحوظــة فــي اللحظــة التــي ســتدخل فيهــا إمــرا

أ
ن الا

أ
كونهــن نســاء، إلا ا

ة البيضــاء متوتــرة، غيــر مرتاحــة، غيــر محتفلــة«. ]11[
أ
ملونــة إلــى الغرفــة. ســتصبح المــرا

ن هــذا التوتــر يلبــد 
أ
ن المشــاعر هــي التــي »توتــرت«، بــل علــى ا

أ
مــر علــى ا

أ
لا يقتصــر الا  

خــر تســبب 
آ
ن جســما ا

أ
جســاد بذلــك التوتــر، ويعــود ذلــك إلــى ا

أ
خــر: تشــعر بعــض الا

آ
فــي مــكان ا

نــه يقــف فــي طريــق المتعــة والــروح 
أ
نــه خــارج تلــك المجموعــة، وكا

أ
بــه، ذلــك الجســد يعتبــر ا

يضــا إلــى فقــدان 
أ
التضامنيــة. ذلــك التوتــر الحاصــل ينســب إلــى الجســم الملــون، والــذي يــؤدي ا

نــت تســببين التوتــر حتــى لــو لــم تنطقــي 
أ
القاســم المشــترك بيــن تلــك النســاء. كنســوية ملونــة، ا

ن التاريــخ 
أ
جســام يتضمــن حــوارا مؤثــرا. نتعلــم مــن هــذا المثــال ا

أ
بكلمــة! إن مجــرد قــرب بعــض الا

جســام التــي 
أ
و فــي قــدرة مســاس الا

أ
مختــزل فــي حقيقــة عــدم القــدرة علــى مســاس جــو معيــن، ا

جــواء مشــتركة إن اتفقنــا علــى المصــدر المســبب للتوتــر.
أ
تعتــرض الطريــق. قــد تصبــح الا

ة 
أ
يمكــن الحفــاظ علــى تاريــخ مــا، فــي لزوجــة موقــف مــا. الــكام بدافع الغضــب -كإمرا  

نــكِ مصــدر التوتــر، غضبــك هــو مــا يهــدد الرابــط الاجتماعــي. كمــا وصفت 
أ
كيــد علــى ا

أ
ملونــة- هــو تا

ودري لــورد( بقولهــا »حيــن تتكلــم النســاء الملونــات مــع النســاء البيضــاوات بدافــع الغضــب 
أ
)ا

ننــا ›نخلــق جــوا مــن العجــز، الــذي يمنــع 
أ
الــذي يحــدد العديــد مــن عاقاتنــا، عــادة يقــال لنــا ا

ننــا نقــف فــي طريــق الثقــة فــي التواصــل 
أ
و »ا

أ
النســاء البيضــاوات مــن تخطــي شــعور الذنــب« ا

ة الملونــة 
أ
صــل العنــف. وعليــه يفتــرض علــى المــرا

أ
والتعامــل« ]12[. الكشــف عــن العنــف يصبــح ا
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ة البيضــاء مــن التقــدم.
أ
ن تتخطــى غضبهــا لتتمكــن المــرا

أ
ا

ثيرهــا الخــاص بهــا. 
أ
ة الســوداء الغاضبــة هــي شــخصية خياليــة تنتــج تا

أ
شــخصية المــرا  

نهــا غضــب )الــذي يــؤدي إلــى ســحب المنطــق مــن 
أ
الحجــج المنطقيــة المدروســة يتــم وصفهــا با

شــعور الغضــب(، هــذا يــؤدي إلــى شــعورك بالغضــب، وعليــه تتــم قــراءة ردود فعلــك كدليــل 

خــرى، 
أ
يضــا! لشــرح هــذه النقطــة بطريقــة ا

أ
نــك لســت مجــرد غاضبــة، بــل غيــر منطقيــة ا

أ
علــى ا

خــر. قــد يغضبــك كيــف يحــدّ التمييــز العنصــري 
آ
ينســب غضــب النســاء الملونــات إلــى شــيء ا

نــه خاطــىء 
أ
ة الملونــة. غضبــك هــو حكمــك علــى شــيء با

أ
والجنســي مــن الخيــارات الحيواتيــة للمــرا

نــه مدفــوع بالغضــب. ولا 
أ
ا . لكنهــم حيــن يســمعون بغضبــك فيصبــح كامــك مفهومــا علــى 

نــك 
أ
ن الســبب وراء معارضتــك لشــيء مــا، هــو ا

أ
خــر؛ وكا

آ
ن غضبــك عائــد علــى شــيء ا

أ
يعتبــرون ا

صــا. ثــم تغضبيــن 
أ
ن الغضــب هــو مصــدره ذلــك الشــيء الــذي تعارضينــه ا

أ
غاضبــة، وليــس ا

مــر 
أ
ن دافعــك هــو الغضــب؛ ممــا يجعــل الا

أ
بســبب الظلــم الــذي تقعيــن تحتــه حيــن يقــال لــك ا

ن تفصلــي نفســك عــن الشــيء الــذي يســبب غضبــك. وتصبحيــن متورطــة بالشــيء 
أ
صعبــا فــي ا

نــك غاضبــة بســبب الطريقــة التــي ورطــوك بهــا فــي غضبــك. 
أ
الــذي تشــعرين بالغضــب تجاهــه، لا

ن الغضــب هــو الدافــع »وراء« 
أ
رائهــم علــى ا

آ
وحيــن تغضبيــن بســبب ذلــك، فإنكــي تؤكديــن علــى ا

مــا تقولينــه، ممــا يعيــق غضبــك، ويضــع حــدا لنجاحــه. وهكــذا يعيقونــك بمنعــك مــن النجــاح. 

جســام مواقعــا لانســداد؛ مواقــع يصبــح التواصــل عندهــا صعبــا. 
أ
تصبــح بعــض الا  

ختنــا قاتلــة البهجــة« )Our sister Killjoy(، حيــن 
أ
يــدوو( النثريــة »ا

أ
تــا ا

آ
مــا ا

آ
فكــروا بقصيــدة )ا

خريــن. وهــي تجلــس 
آ
ة ســوداء- علــى توفيــر الراحــة لا

أ
تعمــل راويــة القصــة )سيسّــي( -وهــي إمــرا

صدقائهــا«، 
أ
ن تجلــس فــي خلفيــة الطائــرة مــع »ا

أ
فــي طائــرة، تدعوهــا مضيفــة طيــران بيضــاء ا

نهــا لا 
أ
ن تقــول لهــا با

أ
ســودان لا تعرفهمــا. وعندمــا تكــون علــى وشــك ا

أ
واللــذان هــم شــخصان ا

ليــس 
أ
تعرفهمــا، تتــردد فــي ذلــك. »فبرفضهــا الانضمــام إليهمــا فإنهــا ســتخلق موقفــا محرجــا، ا

خــذ 
أ
نــه إلــى جانــب التربيــة الحســنة الظاهــرة التــي نعمــت بهــا المضيفــة، فيجــب الا

أ
كذلــك؟ كمــا ا

نهــا حصلــت علــى التدريــب لتوفيــر الراحــة لجميــع ركابهــا«. 
أ
يضــا بعيــن الاعتبــار ا

أ
ا

هــذا  نتقبــل  هــل  التوتــر.  مــن  اللحظــة  هــذه  فــي  البيضــاء  ة 
أ
المــرا ســلطة  تتحــدث   

نــك شــخص محــرج. 
أ
ن تخلــق موقفــا محرجــا معنــاه ا

أ
الموقــف؟ ومــاذا يعنــي لــو رفضنــا تقبلــه؟ ا
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ن تتقبــل الوضــع العــام. 
أ
جســاد عليهــا ا

أ
ن بعــض الا

أ
المحافظــة علــى راحــة عامــة النــاس تعنــي ا

نكــي 
أ
ن ترفضيــن قبــول المــكان الــذي تــم وضعــك فيــه، يعنــي ا

أ
ن ترفضيــن تقبــل الموقــف، وا

أ
ا

خريــن. هنــاك صــراع سياســي حــول الكيفيــة 
آ
نــك تتســببين بعــدم راحــة الا

أ
تتســببين بمشــكلة، لا

التــي نفســر بهــا المشــاعر الصالحــة والســيئة، وتلــك تــدور بشــكل واضــح حــول ســؤال بســيط، 

جســام 
أ
ن تعلــق بإحــدى الا

أ
خــر؟ يمكــن للمشــاعر ا

آ
لا وهــو: مــن الــذي يفــرض مشــاعره علــى الا

أ
ا

ن تعلــق 
أ
جســام ا

أ
ســي. ويمكــن لا

آ
بنفــس الطريقــة التــي نصــف بهــا المســاحات والمواقــف والما

فــي ســياق معيــن حســب المشــاعر التــي تنســب إليهــا. 

�عتر�ض �لطريق 

و ببســاطة 
أ
خريــن. ا

آ
قاتــل البهجــة: هــو الشــخص الــذي يعتــرض طريــق ســعادة الا  

ي شــيء طالمــا تــم وصفــك بقاطعــة الطريــق. 
أ
شــخص يعتــرض الطريــق – يمكنــكِ اعتــراض ا

إن مجــرد حضــورِك فــي مــكان مــا، هــو تذكيــر لتاريــخ مــن »الاعتــراض« علــى احتال/شــغل 

ماكــن والمســاحات، وعــن مــن يشــغلها، 
أ
المــكان. كــم مــن قصــص النســويات تتكلــم عــن الا

 فيهــا الاعتــراض، مــا 
أ
وعــن إفســاح المجــال؟ اللحظــة التــي تصليــن فيهــا، هــي اللحظــة التــي يبــدا

الــذي يحــدث، مــاذا تفعليــن؟ يمكــن إعــادة التفكيــر بشــخصية قاتلــة البهجــة فــي إطــار سياســية 

رشــيف 
أ
رشــيف غير ســعيد؛ ذلك الا

أ
رشــيف النشــاط السياســي هو ا

أ
ن ا

أ
العناد. لقد ذكرت ســابقا ا

ن يتصارعــوا ضــد 
أ
ولئــك الذيــن هــم علــى اســتعداد ا

أ
تــه مــن صراعــات جميــع ا

أ
خــذ هيا

أ
الــذي ا

ن 
أ
ولئــك الذيــن هــم علــى اســتعداد ا

أ
الســعادة. يمكننــا إعــادة وصــف ذلــك الصــراع فــي إطــار ا

رشــيف العنــاد.
أ
رشــيف التعاســة هــو ا

أ
يتمتعــوا بصفــة العنــاد. إن ا

ليــس ووكــر( »نســوية 
أ
لنرجــع قليــا: لنســتمع إلــى مــن هــم ومــا هــو وراءنــا. تصــف )ا  

و النســوية الملونــة… تشــير عــادة 
أ
تــي: »النســوية الســوداء ا

آ
ة الملونــة )Womanist(« كالا

أ
المــرا

و إلــى تصــرف عنيــد. الرغبــة فــي معرفــة المزيــد وبعمــق 
أ
إلــى تصــرف غاضــب، وجــريء، وشــجاع ا

مــور. جــادة.« ]14[. »تصــف )جوليــا 
أ
نــه »جيــدا« مســؤولة. متحكمــة بزمــام الا

أ
كـثــر عمــا يعتبــر با

أ
ا

بينيلوبــي( المثليــات بالعنــاد: »تقــف المثليــة فــي وجهــه العالــم الــذي خلقــه خيــال الذكــر. يــالا 

كــم العنــاد الــذي نملكــه حيــن نطالــب باســترجاع حيواتنــا!« ]15[ تســتعمل النســوية المتطرفــة 

لـ)مارليــن فــراي( مصطلــح العنــاد حيــن تقــول: »الإبتــكار العنيــد لمعنــى جديــد، لمــكان جديــد 
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وقــات المميتــة 
أ
للكلمــة، وطــرق جديــدة لنكــون بهــا ســويا فــي العالــم، يبــدو لنــا فــي هــذه الا

ة والوقاحــة، العنــاد 
أ
مــل بــه«. ]16[ العنــاد بمعنــى الجــرا

أ
ن نا

أ
فضــل مــا يمكــن ا

أ
نــه ا

أ
الخطــرة، با

بمعنــى الاعتــراض، العنــاد بمعنــى الإبــداع. 

ــا التعريــف الاعتيــادي للكلمــة:  خذن
أ
ن نفهــم كيــف ينبــع العنــاد، هــذا إن ا

أ
يمكننــا ا  

كيــد الإرادة الشــخصية ضــد محــاولات الإقنــاع، والتعليمــات، 
أ
و الاســتعداد علــى تا

أ
»الإصــرار ا

ن يكــون الشــخص مدفوعــا بــالإرادة دون منطــق، الإصــرار علــى اتبــاع الاختيــار 
أ
وامــر، ا

أ
و الا

أ
ا

الاعقانيــة« )حســب تفســير  و 
أ
ا الشــخصي بإصــرار  المــراد  الثبــات والعنــد علــى  الشــخصي، 

خريــن لــم 
آ
ن الا

أ
ن يتــم وصفــك بالعنــد والاعقانيــة لا

أ
وكســفورد للغــة الإنجليزيــة(. ا

أ
قامــوس ا

قبــل؟ حيــن تكونيــن  مــن  لــكِ؟ هــل ســمعتي ذلــك  لــوف 
أ
ما هــذا  يقنعــوكِ بمنطقهــم؟ هــل 

نــك تعيشــين، ترفضيــن إعطــاء الطريــق، 
أ
ن وجــودكِ نفســه هــو إثبــات علــى ا

أ
مليئــةَ بالعنــاد وكا

ن يتحــول هــذا الشــيء 
أ
ن تتخلــى عــن اختيــارك. هــل يمكــن ا

أ
ترفضيــن الاستســام، ترفضيــن ا

ن تكونــي متحكمــة بهــا بزمــام 
أ
ليــس ووكــر«، طريقــة لا

أ
الــذي يتهموننــا بــه إلــى تهمــة بمفهــوم تهــم »ا

ن نقبــل هــذه التهمــة والتحريــك مــن منطلقهــا.
أ
مــور؟ إن اتهمنــا بالعنــاد، فيُمكننــا ا

أ
بالا

الــذي  الطريــق  علــى  الاســتمرار  مــن  لنتمكــن  ربمــا،  عنيــدات،  نصبــح  ن 
أ
ا علينــا   

»المشــي  تجربــة  نعــرف  الخاطــئ. جميعنــا  الطريــق  يعتبــر  الطريــق  ذلــك  كان  إن  ســلكناه، 

ن الجميــع يمشــي عكــس الاتجــاه الــذي تمشــيه. إن طاقــة 
أ
عكــس التيــار« فــي الزحــام. يبــدو لــك ا

حــد 
أ
ن يقــوم ا

أ
نهــم يدفعونــكِ ويزجونــكِ دون حتــى ا

أ
الجماهيــر وزخمهــم سيشــعرونك لحظتهــا با

ي مــن 
أ
كبــر مــن قــوة ا

أ
ن تدفعــي بقــوة ا

أ
مــام عليــكِ ا

أ
بذلــك فعليــا. ولكــي تتمكنيــن مــن المضــي لا

ولئــك الذيــن يمشــون فــي الطريــق الصحيــح. إن الجســم الــذي يمشــي فــي »الاتجــاه الخاطــىء« 
أ
ا

نــه الجســم الــذي »يعتــرض« الإرادة التــي تكـتســب مــن تلــك الطاقــة والزخــم. تحتــاج 
أ
يعتبــر ا

ن تمشــي عكــس 
أ
كـثــر ا

أ
صررتــي ا

أ
جســام إلــى مجهــود عظيــم لـ«تســتمر بثبــات«، وكلمــا ا

أ
بعــض الا

ن تصّــري علــى 
أ
و مكابــرة. وعليــكِ ا

أ
نــه عنــد ا

أ
خريــن علــى ا

آ
التيــار، قــد يظهــر هــذا المجهــود لا

نــك مصّــرة وعنيــدة. يــالا 
أ
نــكِ تمشــين عكــس التيــار لا

أ
المشــي عكــس التيــار، وســيحكمون عليــكِ ا

ن تتحوليــن إلــى ذلــك الشــيء الــذي يحكمــون عليــكِ بــه. 
أ
التناقــض: عليــكِ ا

فــراد ذهبــوا فــي تيــار مضــاد 
أ
ن صفــة العنــاد لا تلتصــق فقــط با

أ
لا نفتــرض ا

أ
مــن المهــم ا  
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ن التيــار المجتمعــي يمكــن اعتبــاره قــوة 
أ
ن ناحــظ ا

أ
للمجتمــع، ففــي نفــس الوقــت يمكــن لنــا ا

مــا؛ وتلــك القــوة يتــم الشــعور بهــا بشــكل مباشــر حيــن تحاوليــن مقاومتهــا. يمكــن وصــف تجربــة 

ن تكــون 
أ
نهــا تجربــة عنــاد، ولذلــك فــإن ممارســة سياســة عناديــة يجــب ا

أ
»التصــدي لقــوة مــا« با

ن العنــاد هنــا هــو جمــع مــن 
أ
رضيــة، بــل وا

أ
سياســة جماعيــة. ولا يمكــن افتــراض الجماعــة هنــا كا

ن تحصليــن 
أ
رض مشــتركة يتعايشــون عليهــا. فيجــب ا

أ
جــل إيجــاد ا

أ
ولئــك الذيــن يعانــون مــن ا

أ
ا

ن السياســة 
أ
رى ا

أ
نــا ا

أ
مــور. ولذلــك فا

أ
علــى دعــم، حيــن تذهبيــن فــي الاتجــاه المضــاد لســريان الا

النســوية الكويريــة هــي سياســة مائــدات؛ فالمائــدات تدعــم التجمــع، ونحــن بحاجــة إلــى الدعــم 

خــرون عنيــدة وشــاذة.
آ
الجماعــي حيــن نعيــش حياتنــا بطــرق يعتبرهــا الا

جســام تذهــب فــي نفــس الاتجــاه، ويمكــن اعتبــار الذهــاب 
أ
ثــر ا

أ
التدفــق يحــدث علــى ا  

ن يكــون نتيجــة لتجمعــات مــن نوعيــات مختلفــة؛ 
أ
فــي نفــس الاتجــاه تجمــع. يمكــن للتدفــق ا

ب وتدعــم التجمــع البشــري. لا  جســام تُقــرِّ
أ
مثــل تجمــع مائــدات علــى ســبيل المثــال؛ باعتبارهــا ا

حــد المطاعــم، ثــم يدخــل 
أ
نتظــر علــى طاولــة فــي ا

أ
يمكننــي تذكــر عــدد المــرات التــي تُرِكــت فيهــا ا

زوج مغايــر ليتــم الانتبــاه لــه وخدمتــه علــى الفــور. بالنســبة للبعــض يجــب عليهــم الإصــرار مــن 

و التلويــح 
أ
جــل الحصــول علــى رد فعــل اجتماعــي؛ فيمكنــك مثــا الإعــان عــن وجــودك، ا

أ
ا

نــك 
أ
ن تُظهريــن نفســك، حيــث ا

أ
خــر يكـفــي ا

آ
نــا هنــا!«، وبالنســبة للبعــض الا

أ
بذراعــك قائلــة: »ا

خــذ مكانــك. يصــف العنــاد العواقــب 
أ
ن تبادريــن با

أ
قــد مُنحتــي مكانــا علــى الطاولــة بالفعــل قبــل ا

المتفاوتــة لتلــك الفــروق.

تتضمــن نســبة العنــاد لفعــل مــا، نســبة مشــاعر ســلبية موجهــة إلــى العناصــر التــي   

تقــف فــي مواجهــة ذلــك الفعــل؛ تلــك العناصــر هــي التــي »تذهــب ضــد التيــار«. وبالتالــي فــإن 

يضــا تيــارات؛ 
أ
نســبة العنــاد لفعــل مــا، هــي شــحنة فعالــة لقتــل البهجــة. وتعتبــر الحــوارات ا

العنــاد  إليــك صفــة  تُنســب  ن 
أ
ا المحيــط.  الجــو  فــي  التشــبع  فهــي مشــبعة، ويستشــعر ذلــك 

ن تهــم بفتــح فمهــا فــي 
أ
نــه يكـفــي ا

أ
خبرتنــي زميلــة با

أ
ن تكونــي مــن »يعكــر صفــو الجــو«. ا

أ
هــو ا

 
أ
نهــم يقولــون: »هــا هــي تبــدا

أ
حــد الاجتماعــات ليبــدي الجميــع الامتعــاض بمامــح وجههــم وكا

أ
ا

فــكار!«. علمتنــي تجربتــي -كإبنــة نســوية تنتمــي إلــى عائلــة 
أ
مــن جديــد بإزعاجنــا بمــا لديهــا مــن ا

يمــا 
أ
نتــم تعلمــون ذلــك بالفعــل. ا

أ
خريــن مثــل ذلــك الامتعــاض. ا

آ
تقليديــة- الكـثيــر عــن إبــداء الا

تقوليــن يتــم اعتبــار مــا تقولينــه كنســوية »ســبب الجــدال«، ويتــم اعتبــارك مصــدر إزعــاج حالــة 



35

يــن نقطــة توتــر. العنــاد هــو تهمــة تلتصــق 
أ
نــك تبدا

أ
ن تتمتعــي بالعنــاد هــو ا

أ
الســلم الحساســة. ا

بــك دائمــا.

نــك ســبب المشــكلة، وبالتالــي 
أ
ن توصَفيــن با

أ
ن تنســب إليــك صفــة العنــاد هــي ا

أ
ا  

ن العنــاد هــو قضيــة سياســية. يمتلــئ تاريــخ النســوية الكويريــة بموضوعــات 
أ
يمكننــا ادعــاء ا

نشــطته 
أ
ا الــذي كان يمــارس  العنــاد المعلــن. فلنتخــذ علــى ســبيل المثــال »نــادي الابتــداع« 

ــا للنســاء غيــر التقليديــات.  وائــل القــرن العشــرين، وكان نادي
أ
فــي »جرينويتــش فيليــدج« فــي ا

نهــن »فرقــة مــن النســاء العنيــدات«، حســب تصريــح 
أ
نفســهن با

أ
تلــك النســاء قمــن بوصــف ا

ريخهــا الرائــع لذلــك النــادي ]١٧[٠ الابتــداع »لا يتوافق مع المعتنقات 
أ
»جوديــث شــوارز« فــي تا

ن تضعيــن 
أ
ن تكونيــن مســتعدة لإعــان اختافــك، وا

أ
ن تتصفيــن بالعنــاد هــو ا

أ
المقبولــة«. ا

ن يتــم اعتبــارك 
أ
يضــا ا

أ
ن تتمثليــن عــدم الاتفــاق قــد يعنــي ا

أ
نفســكِ فــي موقــف غيــر الموافــق. ا

ن النســوية هــي مــن ابتــكار مجموعــة مــن النســاء المزعجــات.
أ
و كريهــة. يمكننــا القــول بــا

أ
مزعجــة ا

يضعــوا  ن 
أ
ا قصــدوا  الذيــن  ولئــك 

أ
ا تاريــخ  هــو  والمظاهــرات  الإضرابــات  تاريــخ  إن   

يضــا تعتــرض 
أ
لوهــا إلــى نقــاط ســد تعتــرض التدفــق البشــري، وهــي ا جســامهم فــي الطريــق، وحوَّ

أ
ا

ســلوب سياســي، فهــو 
أ
وســع. حيــن يتحــول العنــاد إلــى ا

أ
التدفــق الاقتصــادي مــن وجهــة نظــر ا

يضــا قصديــة التســبب 
أ
نــه يعنــي ا

أ
لا يعنــي مجــرد قصديــة عــدم الســير مــع التيــار الســائد، بــل وا

نــواع 
أ
وضــح ا

أ
ن الإضــراب عــن الطعــام قــد يكــون ا

أ
ن نفكــر بــا

أ
فــي إعاقــة ذلــك التيــار. يمكــن لنــا ا

خريــن 
آ
القصديــة؛ فهــو فعــل يختــزل قــوة الجســد فــي قدرتــه علــى الإعاقــة؛ حيــث تكــون إعاقــة الا

ي إعاقــة المــرور إلــى ذلــك الجســد. إن تاريــخ القصديــة هــو 
أ
فــي هــذه الحالــة هــي إعاقــة للــذات، ا

جســامهم فــي الطريــق.
أ
ولئــك الذيــن يقصــدون وضــع ا

أ
تاريــخ ا

مــر فقــط 
أ
شــكال السياســية للوعــي قصديــة؛ فــا يتوقــف الا

أ
يضــا اعتبــار الا

أ
يمكــن ا  

ن تصحبــه قصديــة اعتــراض طريــق ذلــك 
أ
نظــار، بــل يجــب ا

أ
علــى الحديــث عــن مــا خفــي عــن الا

وسياســة  الماركســية  )تتشــاركها  الثانيــة  النســوية  الموجــة  إلــى  تنتمــي  هنــاك حجــة  الإخفــاء. 

يمكــن  السياســي  الوعــي  ن 
أ
ا وهــي  لا 

أ
ا بهــا،  نتمســك  ن 

أ
بــا عتبرهــا جديــرة 

أ
ا الســوداء(  الطبقــة 

هــم جوانــب العمــل السياســي الجماعــي. وزيــادة الوعــي هــي 
أ
حــد ا

أ
تحقيقــه؛ فزيــادة الوعــي هــو ا

ن الوعــي هنــا هــو وعــي بوضــع متراجــع )بمــا تبــدد(. وإذا كانــت خاصــة 
أ
مــر صعــب؛ حيــث ا

أ
ا
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نهــا تعطــي البعــض إمكانيــة احتــال مســاحة مــا )يعــاد إنتــاج الاحتــال عــن 
أ
فتــرة تراجــع هــي ا

طريــق إخفــاء عامــات ذلــك الاحتــال(، فبالتالــي تصبــح زيــادة الوعــي هــي مقاومــة لذلــك 

الاحتــال.

التمييــز  عــن  الحديــث  اعتبــار مجــرد  يمكــن  كمثــال؛  العنصــري  التمييــز  خــذ 
أ
فلنا  

ن الحديــث عــن الانقســامات بــدوره يــؤدي إلى الانقســام. 
أ
العنصــري فعــل يتصــف بالقصديــة، وكا

ن التمييــز العنصــري يخفــى عــن الوعــي الاجتماعــي، فيظهــر مــن 
أ
مــع الوضــع فــي الاعتبــار بــا

ن الحديــث عــن التمييــز 
أ
نهــم هــم مــن يخلقونــه. لقــد تعلمنــا ا

أ
يقومــون بـ«التحــدث عنــه« وكا

ن غضبهــا 
أ
ة الســوداء الغاضبــة؛ وكا

أ
العنصــري عــادة مــا يعتبــر تدخــا مــن قبــل شــخصية المــرا

ن 
أ
ن تتراجــع هــو ا

أ
تجــاه التعصــب هــو الــذي يُحــدث النفــور النســوي )نفــور النســويات منهــا(. ا

مــر »يرجــع إلــى 
أ
ن تجعــل الا

أ
« بــا

ً
ن »تفســح مجــالا

أ
ن تمنــح هــو ا

أ
ن تتقهقــر. ا

أ
و ا

أ
ترجــع إلــى الــوراء، ا

ن نُظهــر التزامنــا بالتعدديــة. 
أ
مــر علــى ذلــك. يُطلــب منــا باســتمرار بــا

أ
الــوراء«. ولكــن لا يقتصــر الا

ن نبتســم فــي مطبوعاتهــم؛ فابتســامة التعدديــة هــي طريــق لمنــع التمييــز 
أ
يطلــب منــا دائمــا ا

نــواع التقهقــر السياســي.
أ
العنصــري مــن الطفــو علــى الســطح؛ هــي نــوع مــن ا

ن 
أ
نــه يمكــن ا

أ
مــر غايــة فــي الصعوبــة؛ حيــث ا

أ
إن الحديــث عــن التمييــز العنصــري ا  

ولئــك الذيــن يتحدثــون عــن 
أ
ســاس. يتــم اعتبــار ا

أ
يعمــل علــى حجــب الدليــل علــى وجــوده بالا

التمييــز العنصــري خالقيــن لمشــكلة وليــس واصفيــن لهــا؛ والمخاطــرة بالفعــل كبيــرة؛ حيــث 

ن الحديــث عــن التمييــز العنصــري هــو بمثابــة احتــال مســاحة مشــبعة بالتوتر. التاريخ مشــبع. 
أ
ا

شــخاص 
أ
ن الا

أ
كانــت إحــدى نتائــج مشــروع بحثــي شــاركت فيــه عــن موضــوع التعدديــة، هــي ا

الملونيــن عــادة مــا يقومــون باختيــار اســتراتيجي بعــدم اســتخدام لغــة التمييــز العنصــري ]18[؛ 

مــا قمــت بطــرح  إذا  اليوميــة والمؤسســية.  المســاحات  ع  يُشــبِّ العنصــري  التمييــز  ن 
أ
وذلــك لا

غلبيــة البيضــاء، 
أ
و ظهــرت بمظهــر »مــن لا ينتمــي للمــكان« فــي المؤسســات ذات الا

أ
مشــكلة، ا

ســباب مقبولــة« لعــدم اعتبــار اللغــة المســتخدمة مصــدرا للتهديــد 
أ
ن هنــاك »ا

أ
فيمكــن اعتبــار ا

]19[. عــدم الحديــث عــن التمييــز العنصــري قــد يكــون طريقــة لاحتــال المســاحات التــي يوجــد 

نــكِ مصــدرا للتهديــد عــن طريــق تنعيــم اللغــة 
أ
بهــا ذلــك التمييــز. تقــوم بتقليــل الإحســاس با

كبــر مســاحة ممكنــة بينــك وبيــن ظهــورك 
أ
التــي تســتخدميها وتنعيــم مظهــركِ؛ وذلــك بتــرك ا

كيــد فــإن مجــرد الدخــول إلــى حجــرة مــا قــد 
أ
بمظهــر الشــخص الملــون الغاضــب. وكمــا نعــرف بالتا
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حيانــا مــا يســبقك 
أ
ن مظهــر الشــخص الغاضــب ا

أ
يتســبب فــي فقدانــك تلــك المســافة؛ حيــث ا

إلــى المــكان.

نــك 
أ
ا علــى  الــكام  تفســير  يتــم  العنصــري  التمييــز  لغــة  باســتخدام  تقــوم  حيــن   

التمييــز  عــن  الحديــث  ن 
أ
وكا عنهــا«؛  متخليــة  »غيــر  نــك 

أ
ا علــى  و 

أ
ا بالعنصريــة«  »متمســك 

شــكالا معاصــرة مــن 
أ
العنصــري هــو مــا يتســبب فــي اســتمراره. عــادة مــا يتخــذ التمييــز العنصــري ا

شــكالا مــن تمثيــل خبــرات ســابقة. فلنتخــذ فيلــم »قــم بلويهــا مثــل بيكهــام 
أ
نهــا ا

أ
التمثيــل، وكا

Bend it Like Beckham« )مــن إخــراج غورينــدر تشــادا عــام 2002( كمثــال؛ حيــث يعتمــد 

ن تفعــل كل 
أ
ي حريــة الإبنــة »جيســمندر« بــا

أ
الفيلــم علــى فرضيــة حريــة تحقيــق الســعادة، ا

ي لعــب كــرة القــدم فــي تلــك الحالــة - ففكرتهــا عــن الســعادة تقربهــا 
أ
مــا يحقــق لهــا الســعادة )ا

بيهــا عــن التمييــز العنصــري بينهــا وبيــن 
أ
مــن الفكــرة القوميــة عــن الســعادة(. وتحــول ذكريــات ا

ول 
أ
ب خــال الفيلــم، الا

أ
لقاهمــا الا

أ
تحقيــق الســعادة. فلنضــع فــي اعتبارنــا مقطعيــن حوارييــن ا

فــي بدايتــه والثانــي فــي نهايتــه؛ حيــث قــال:

ســرع رامــي فــي المدرســة، لدرجــة 
أ
فضــل وا

أ
»حيــن كنــت مراهقــا فــي نيروبــي، كنــت ا  

ســتطع تحقيــق 
أ
فريقيــة. ولكــن حيــن قدمــت إلــى هــذا البلــد، لــم ا

أ
س الا

أ
ن فريقنــا قــد فــاز بالــكا

أ
ا

متعتــي.. 
أ
حــزم ا

أ
رســلوني لكــي ا

أ
ولئــك الماعيــن فــي النــادي وا

أ
ي شــيء. ســخر مــن عمامتــي ا

أ
ا

مثلــي.« مــل 
أ
الا خيبــة  إلــى  المطــاف  بهــا  ســينتهي 

»حيــن قــام لاعبــو الكريكــت الإنجليــز الماعيــن بطــردي مــن ناديهــم مثــل الــكاب،   

لعــب ثانيــا. مــن الــذي تحمــل المعانــاة نتيجــة 
أ
نــي لــن ا

أ
قســمت با

أ
شــتكِ. بــل علــى العكــس، ا

أ
لــم ا

ن تقتــرف نفــس 
أ
ريدهــا ا

أ
ن تعانــي »جيــس« مثلــي. لا ا

أ
ريــد ا

أ
نــا وحــدي. ولكنــي لا ا

أ
لقــراري ذاك؟ ا

ن تحــارب، 
أ
ريدهــا ا

أ
ن تتقبــل الظــروف كمــا هــي. ا

أ
ن تتقبــل الحيــاة كمــا هــي، وا

أ
خطــاء، وا

أ
الا

ن تفــوز«.
أ
ريدهــا ا

أ
وا

لا تحــاول اللعــب لكــي لا تعانــي 
أ
ن الفتــاة يجــب ا

أ
ب بــا

أ
ول يقــول الا

أ
فــي المقطــع الا  

ن تلعــب لكــي لا تعانــي مثــل معاناتــه. 
أ
نــه يجــب عليهــا ا

أ
مثــل معاناتــه، وفــي الثانــي يقــول با

الرغبــة الواضحــة فــي المقطعيــن هــي تجنيــب الإبنــة المعانــاة، ويتــم التعبيــر ذلــك فــي صــورة 
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ن رفــض لعــب 
أ
خطائــه. يرجــح المقطــع الحــواري الثانــي بــا

أ
ب فــي عــدم تكــرار الإبنــة لا

أ
رغبــة الا

نــك لا تلعبيــن المبــاراة 
أ
نــت تعانيــن لا

أ
المبــاراة القوميــة هــو »الحقيقــة« وراء معانــاة المهاجــر؛ فا

ن تحقــق 
أ
ن عــدم اللعــب هــو بمثابــة اســتبعاد للــذات. ولكــي يســمح لابنتــه »جيــس« بــا

أ
حيــث ا

نــه لــم يســمح لهــا بمجــرد الذهــاب، بــل 
أ
الســعادة يجعلهــا تذهــب فــي طريقهــا. دلالــة ذلــك هــي ا

نــه يعتقهــا مــن معاناتــه الشــخصية؛ وهــي المعانــاة التــي تســبب بهــا قبولــه للتمييــز العنصــري 
أ
ا

اســتبعاده. كســبب 

نــه ســوداوي؛ 
أ
ول علــى ا

أ
ب فــي المقطــع الحــواري الا

أ
نــه قــد تــم تمثيــل الا

أ
قتــرح با

أ
نــا ا

أ
ا  

نــه يرفــض التخلــي عــن معاناتــه. رفضــه لتــرك »جيــس« تذهــب للمشــاركة فــي الفريــق هــو 
أ
حيــث ا

عــراض اكـتابــه وســوداويته؛ فهــو متشــبث بعنــد بالضــرر الــذي وقــع عليــه ]20[، 
أ
عــرض مــن ا

نــا وحــدي«. الإحســاس الســيء 
أ
حيــن يقــول »مــن الــذي تحمــل المعانــاة نتيجــة لقــراري ذاك؟ ا

معاناتــه.  يفســر  كســبب  العنصــري  التمييــز  عــن  التخلــي  يرفــض  حيــن  المهاجــر  لــدى  يتولــد 

و حتــى 
أ
يتمســك المهاجــر الســوداوي بعناصــر الاختــاف المتســببة فــي تعاســته -مثــل العمامــة- ا

بذكــرى خضوعــه للســخرية بســبب تلــك العناصــر؛ ويعتبرهــا الرابــط بينــه وبيــن تاريــخ التمييــز 

لــم الــذي يتســبب فيــه التمييــز العنصــري 
أ
نــه يتوجــب علــى المــرء التخلــي عــن الا

أ
العنصــري. وكا

ن تفســير 
أ
لمــه. يمكننــي حتــى القــول بــا

أ
عــن طريــق التخلــي عــن ذلــك التمييــز كســبب فــي تذكــر ا

لــم الــذي يســمح 
أ
نــه الا

أ
نــه مــا يتمســك بــه المهاجــر الســوداوي علــى ا

أ
التمييــز العنصــري يصبــح ا

لــه بتبريــر رفضــه المشــاركة فــي المبــاراة القوميــة. وبذلــك فــإن تذكــر تجربــة التعــرض للتمييــز 

خريــن.
آ
ن يقــف فــي طريــق ســعادة الا

أ
و وصــف تلــك التجربــة يمكــن ا

أ
العنصــري، ا

نــه وعــي بشــيء 
أ
نــه وعــي وهمــي؛ وكا

أ
يصبــح الوعــي بالتمييــز العنصــري مفهومــا علــى ا  

طيــر التمييــز العنصــري كذكــرى لمــاضٍ لا يفيــد الاحتفــاظ بهــا إلا 
أ
صبــح غيــر موجــود. يتــم تا

أ
ا

ن تكونــي مواطنــة هــي مهمــة التحــول؛ فــإذا كان التمييــز العنصــري 
أ
بإرهاقنــا. تصبــح مهمــة ا

نفســنا اختفائــه. 
أ
علننــا لا

أ
ذهاننــا ووعينــا كمجــرد ذكــرى، فإنــه لــن »يختفــي« إلا إذا ا

أ
محفوظــا فــي ا

ننــا »نختــرع التمييــز العنصــري«، بــل إننــا نحافــظ علــى قوتــه 
أ
لا يعنــي الســرد الضمنــي هنــا با

بالتحكــم فــي حياتنــا الاجتماعيــة عــن طريــق عــدم قدرتنــا علــى تخطيــه. بالتالــي تكــون المهمــة 

نــه يختفــي إذا مــا قمنا بتخطيه.
أ
خاقيــة فــي تلــك الحالــة هــي »تخطــي التمييــز العنصــري«، وكا

أ
الا
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ن حريــة تحقيــق الســعادة يمكــن ترجمتهــا بشــكل 
أ
ودري لــورد« كيــف ا

أ
تعلمنــا »ا  

ســريع إلــى حريــة غــض البصــر عــن مــا يحــول بيننــا وبينهــا ]21[. يمكــن ترجمــة تاريــخ النقــد 

النســوي لمفهــوم الســعادة فــي المانيفســتو التالــي: »لا تغــض البصــر عــن المشــكلة، لا تتخطــى 

نــواع 
أ
ا مــن  نــوع  هــي  القصديــة  الخيانــة.  شــكال 

أ
ا مــن  شــكل  هــو  التخطــي  عــدم  المشــكلة«. 

دريــان ريتــش« لنــا بخيانــة الحضــارة. لــن نتخطــى 
أ
الخيانــة؛ فلنفكــر بذلــك فــي ضــوء دعــوة »ا

وفيــاء إذا كان الوفــاء لوضــع خاطــىء ]22[. 
أ
المشــكلة إذا لــم تختــفِ المشــكلة. نحــن لســنا ا

ســلوب سياســي؛ فهــي رفــض للتغاضــي عــن مــا تــم 
أ
نهــا ا

أ
يمكــن إعــادة النظــر فــي القصديــة علــى ا

ن التمييــز العنصــري، والتمييــز الجنســي ضــد 
أ
التغاضــي عنــه بالفعــل. مــن يلفتــون الانتبــاه إلــى ا

شــخاص مفعمــون بالعنــاد؛ فهــم 
أ
ة، وضــد المثلييــن هــي مشــاكل موجــودة بالفعــل هــم ا

أ
المــرا

ن يتــم التغاضــي عنــه.
أ
يرفضــون بالســماح لذلــك الواقــع ا

حتــى الحديــث عــن الظلــم، والعنــف، والقــوة، والامتثــال فــي عالــم يســتخدم مفهوم   

ن يصبــح المــرء 
أ
ن تعنــي ا

أ
»التعدديــة الســعيدة« كـتكنولوجيــا للوصــف الاجتماعــي، يمكــن ا

خريــن. يتــم 
آ
نهــم مــن »يعترضــون طريــق« ســعادة الا

أ
ولئــك علــى ا

أ
ن يتــم وصــف ا

أ
ي ا

أ
عائـقــا، ا

نــك تتمســكين بشــيء مــا -ســواء كان شــخص 
أ
نــه اجتــرار لنقــاط مؤلمــة، وكا

أ
تفســير حديثــك علــى ا

لــم. عــادة مــا يقــول 
أ
نــك تجتريــن الا

أ
و إحســاس بعــدم انتهــاء تاريــخ مــا- لا

أ
و ذكــرى جماعيــة، ا

أ
ا

ســمنتي؛ 
أ
س بحائــط ا

أ
ن الصــراع السياســي ضــد التمييــز العنصــري هــو بمثابــة طــرق الــرا

أ
النــاس بــا

لــم 
أ
لــم بقــدر الا

أ
ن نظــل نتا

أ
لــم. ربمــا يجــب ا

أ
نــت الــذي تتعــرض لا

أ
نــك ا

أ
يظــل الحائــط بمكانــه إلا ا

و نفعلــه. ويمكننــا 
أ
كيــد لا يعبــر ذلــك عــن كل مــا نقولــه ا

أ
الــذي تســببه تلــك النقــاط المؤلمــة. بالتا

ثــار الناتجــة 
آ
يضــا لســنا الا

أ
ننــا ا

أ
ننــا لســنا مصــدر عــدم الســعادة التــي تــم إلحاقهــا بنــا، بــل وا

أ
تحديــد ا

ننــا عناصــر قصديــة، وقاتــات 
أ
ســباب عــدم الســعادة بنــا. يمكننــا الحديــث عــن ا

أ
عــن إلحــاق ا

بهجــة نســويات، ونســاء ســوداء غاضبــات، ويمكننــا اســتعادة تبنينــا لتلــك الصفــات، ويمكننــا 

و فــي 
أ
خريــن حــول  مائــدات العشــاء، ا

آ
التحــدث عــن تلــك المناقشــات التــي دارت بيننــا وبيــن الا

لفــة احتــال تلــك المســاحة، 
أ
ن نضحــك لــدى تذكــر مــدى ا

أ
الاجتماعــات والنــدوات. يمكننــا ا

حتــى مــع عــدم احتالنــا لنفــس المســاحة )ونحــن بالفعــل لا نحتــل نفــس المســاحة(. يمكــن 

ن نكــون قاتــات بهجــة، ونحــن بالفعــل قاتــات 
أ
تواجــد الســعادة مــع الدعــوة للســعادة. يمكننــا ا

بهجــة. فلنتمتــع بالقصديــة!
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نٌشــر هــذا النــص بــإذن مــن كاتبتــه ســارة ا

ة
أ
بارنــارد للبحــوث عــن المرا
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النسوة والنسوية ومشروعية 
المشاعر

سارة سالم1

“ كاتبة وباحثة نسوية مصرية- هولندية، حصلت على درجة الدكـتوراة من معهد الدراسات 

الاجتماعية في هولندا في الاقتصاد السياسي الدولي مع نظرة خاصة على الثورة المصرية 

في 2011، تركز في كـتاباتها ودراستها على المنظورات التاريخية والمؤسسية لاقتصاد 

السياسي، ودراسات ما بعد الكولونيالية، والنسوية.”

Sara Salem, Neo-colonialism and its Discontents Blog https://neocolonialthoughts.wordpress. 1

comNeo-colonialism and its Discontents
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ترجمة: ريبيكا صعب سعادة

خيــرة منشــغلة بفكــرة “المشــاعر” بشــكلٍ عــام، وكيفيــة 
أ
ونــة الا

آ
وجــدت نفســي فــي الا  

إكـتســاب بعــض المشــاعر صفــة “المشــروعية” دون ســواها، والــدور الــذي يلعبــه هــذا التوصيــف 

فــي عمليــة الرقابــة الذاتيــة والعقــاب الذاتــي. يصعــب علــي التعبيــر عــن طبيعــة مشــاعري حــول 

ســاس هــذا التماهــي، غير 
أ
خريــن إلــيّ علــى ا

آ
نّنــي نســوية، بالإضافــة إلــى نظــرة الا

أ
تماهيــــي الذاتــي با

حمد حول علم الظواهر )phenomenology( والنسوية ساعدتني 
أ
نّ قرائـتي لكـتابات سارة ا

أ
ا

و النكــد الدائــم التــي طرحتهــا 
أ
بشــكلٍ كبيــر. لفتتنــي بشــكلٍ خــاص فكــرة الكيلدجــوي )killjoy( ا

حمــد، الترجمــة الحرفيــة لتعبيــر كيلدجــوي هــي “قاتــل/ة البهجــة”، وهــو الشــخص الــذي 
أ
ســارة ا

 لســارة 
ً
خريــات مــن الإســتمتاع بوقتهــم/ن، “ينكّــدن” عليهــم/ن. وفقــا

أ
خريــن والا

آ
يقــوم بمنــع الا

يــــي بيــت القصيد: النســويات يمنعن 
أ
نّهــنّ نكديــات، وهــذا برا

أ
حمــد، يُنظــر إلــى النســويات علــى ا

أ
ا

خريــن مــن الاســتمتاع بوقتهــم/ن، وبالتالــي فالنســوية تُثيــر الامتعــاض ويتــمّ الإســتهزاء بهــا 
آ
الا

والســخرية منهــا وحتّــى التعامــل معهــا بعنــف.

مــن  بالكـثيــر  حاملها/حاملتهــا  علــى  تــي 
أ
تا لا  النســوية  نّ صفــة 

أ
ا فيــه  شــك  لا  ممّــا   

و الصداقــات. يرتبــط تعبيــر “نســوية” بحــد ذاتــه بالكـثيــر مــن الصفــات الســلبية، 
أ
الشــعبية ا

فــراد التماهــي مــع التعبيــر، حتّــى ضمــن بعــض الدوائــر 
أ
نّــه بــات مــن الصعــب علــى الا

أ
لدرجــة ا

“المثقّفــة”. تتفاقــم هــذه المشــكلة فــي مجتمعــات معينــة، كمصــر علــى ســبيل المثــال، حيــث 

مانــة، صحيحــة. 
أ
نّ هــذه الــدلالات، لا

أ
يرتبــط تعبيــر النســوية بــدلالات إمبرياليــة، مــع العلــم ا

نّ تركيــزي هنــا ليــس علــى هــذا النــوع مــن الرفــض، بــل علــى رفــض تعبيــر النســوية علــى 
أ
غيــر ا

نّهــنّ كارهــات للرجــال، 
أ
و “حاقــد”. يُنظــر إلــى النســويات علــى ا

أ
” ا

ً
نّــه “راديكالــي جــدا

أ
ســاس ا

أ
ا

منزويــات ضمــن مجموعــات نســائية حصريــة، وتعشــن فــي حالــة مــن الغضــب الدائــم. تكمــن 

نّ 
أ
كبــر فــي محــاولات بعضنــا الــرد علــى هــذه الإتهامــات بحجــة عــدم جــواز التعميــم وا

أ
المشــكلة الا

 
ً
نّ عــددا

أ
ــي فــخّ بحــد ذاتــه. صحيــح ا ـ يـ

أ
هــذا التوصيــف لا ينطبــق علــى كافــة النســويات. هــذا برا

عظــم مــن 
أ
غلبيــة  الا

أ
نّ الا

أ
 ا

ً
يضــا

أ
مــن النســويات يعتمــد مقاربــة حازمــة مــع الرجــال، وصحيــح ا

نّ عــدم إعتنــاق النســوية الراديكاليــة – 
أ
(، غيــر ا

ً
نــا شــخصيا

أ
ــةً منــي ا النســويات غاضبــات )بداي

خــرى – لا يبــرّر رفــض مفهــوم 
أ
ســباب ا

أ
 لا تســتهويني هــذه المدرســة الفكريــة، ولكــن لا

ً
يضــا

أ
نــا ا

أ
ا

النســوية بحــد ذاتــه.
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نّ عــبء الإثبــات يقــع 
أ
غــرب فــي ظاهــرة “إتهــام” النســويات بالنكــد هــذه، هــو ا

أ
والا  

نّهــنّ لســن غاضبــات، ولســن مفرطــات الحساســية، 
أ
علــى النســويات اللواتــي تجاهــدن لإثبــات ا

ثيــر الهرمونــات )حائضــات (. تقــع علينــا – كنســاء وفتيــات – مســؤولية 
أ
نّهــن لســن تحــت تا

أ
وا

ن 
أ
حــد، وبالتالــي ا

أ
نّنــا لــن ننكّــد علــى ا

أ
كيــد علــى ا

أ
إظهــار دماثــة خلقنــا وقدرتنــا علــى الفــرح والتا

راء واضحــة 
آ
ي إزعــاج حتّــى لــو كان لدينــا ا

أ
ن لا داعــي للقلــق منّــا، فنحــن لــن نســبب لــك ا

أ
نثبــت ا

ســباب غضــب النســاء، إلــى 
أ
بــوي، وا

أ
حــول الجنــدر. وهكــذا ينتقــل محــور الحــوار مــن النظــام الا

نفســهنّ ودورهــن فــي تفــادي الصــدام.
أ
النســويات ا

و فعــل 
أ
مــن منّــا لا تجــد نفســها )كل يــوم( فــي موقــف تشــهد فيــه تعليــق ذكــوري ا  

و مــن بــاب المــزاح خشــية 
أ
ذكــوري فتشــير إليــه؟ قــد تحاوليــن الإشــارة إلــى الموضــوع بلطــف ا

نّ المــزاج يفســد بالرغــم مــن ذلــك، 
أ
كـثــر مــن الــازم*. غيــر ا

أ
مــن التنكيــد وإفســاد المــزاج العــام *ا

و غيــر مباشــر مــا معنــاه “عدنــا إلــى هــذا المنــوال 
أ
يتملمــل الجميــع ويقولــون بشــكلٍ مباشــر ا

القديــم”. نــرى الحــوار برمّتــه ينتقــل مــن المشــكلة المطروحــة إلــى الشــخص الــذي يقــوم بطرحهــا.

 علــى 
ً
 مــن التحفــظ يســتدعي هجومــا

ً
داء المهيمــن قــدرا

آ
ن يثيــر التشــكيك بــالا

أ
وهــذا مــا يذهلنــي، ا

نوثــة الذكوريــة 
أ
و الا

أ
ي محاولــة للتشــكيك بالذكــورة الذكوريــة ا

أ
هــذا التشــكيك ومرضنتــه. تقابــل ا

نّ النتيجــة الوحيــدة المحققــة علــى المــدى البعيــد هــي إســتنزاف 
أ
بالرفــض الشــديد، ممــا يعنــي ا

ساســية 
أ
وإرهــاق الشــخص الــذي يقــوم بهــذا النــوع مــن التشــكيك. ومــن هنــا نصــل إلــى الفكــرة الا

نّ ذلــك يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى الرقابــة الذاتيــة. تجــدر الإشــارة 
أ
ي ا

أ
التــي افتتحــت بهــا، ا

تحــدث عــن الرقابــة الذاتيــة علــى المســتوى الســطحي المتمثّــل بالقــول “لا، 
أ
نّنــي لا ا

أ
هنــا إلــى ا

عمــق مــن ذلــك 
أ
نّ ردّ فعــل فــان ســيكون بتلــك الطريقــة”. الموضــوع ا

أ
قــول هــذه الجملــة لا

أ
لــن ا

خطــر مــن ذلــك مســاءلتنا لمشــروعية مشــاعرنا فــي 
أ
ويتــم عبــر مســاءلتنا لموقعتنــا وقناعاتنــا، والا

و نابــع مــن 
أ
و رد فعلنــا مفــرط ا

أ
ن حساســيتنا مفرطــة ا

أ
ل إلينــا الشــك بــا

ّ
نّ يتســل

أ
هــذه المواقــف، ا

ســئلة باتــت تســحوذ علــى حيــز واســع مــن 
أ
نّ هــذه الا

أ
ثيــر الهرمونــات. يؤســفني القــول ا

أ
و تا

أ
غضــب ا

الحــوارات مــع صديقاتــي النســويات.

نّهــا تخــص 
أ
ســئلة تعيدنــا إلــى نقطــة البدايــة، نقطــة قــوة الذكوريــة ا

أ
نّ هــذه الا

أ
غيــر ا  

و 
أ
و الســعادة ا

أ
نهــنّ يفرطــن بالغضــب ا

أ
النســاء بالعواطــف والرجــال بالمنطــق. ســواء بالقــول ا

كـثــر مــن الــازم. وقــد كان 
أ
نّ النســاء “تشــعرن” باســتمرار، وا

أ
و الإنفعاليــة، يتــرائ لنــا ا

أ
النغــش ا
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غلبيتهــنّ نســاء 
أ
لهــذه النظــرة إنعكاســات جليــة علــى النســوية بشــكل خــاص، فالنســويات – وا

كـثــر مــن الــازم، فــي إطــار مواقــف عاديــة ومنطقيــة لا 
أ
– تفرطــن بالشــعور وتبــادرن إلــى الــرد ا

تســتلزم رد فعــل عاطفــي لهــذه الدرجــة.

بالنهايــة، تســاهم كل هــذه العوامــل فــي حالــة مــن الإســتفزاز وعــدم الإســتقرار. مــن   

جهــة، نــرى الذكــورة المهيمنــة فــي كل مــكان، ونــرى كيفيــة تجسّــد الذكوريــة حتّــى فــي دوائــر 

الرجــال المتماهيــن مــع الفكــر النســوي – وهــذا بحــد ذاتــه غريــب، وحتــى مؤلــم. لكــن مــن جهــة 

خــرى، فــإنّ تبعــات التشــكيك بالذكوريــة وخيمــة لدرجــة تدفعــك للتشــكيك بقيمــة مشــاعرك. 
أ
ا

؟ مــاذا لــو كان مشــاعرك 
ً
نّ مشــاعرك حقيقيــة. هــل كان هــذا الشــعور ضروريــا

أ
لكــن لا شــكّ ا

ــك تريــن 
ّ
و لعل

أ
ــك فــي تلــك المرحلــة الحساســة مــن الشــهر؟ ا

ّ
نتيجــة لــرد فعــل مبالــغ بــه؟ لعل

نــك نســوية فــكل النســويات تفكّــر بهــذه الطريقــة؟ لعــلّ الفعــل الــذي 
أ
الذكوريــة فــي كلّ شــيء لا

نــك شــعرت بشــيء محــدد.
أ
؟ لكــن، يبقــي مــن الواضــح ا

ً
زعجــك لــم يكــون مقصــودا

أ
ا

ستفز�ز! حالة �لاإ

مشــروعية  فــي  ويشــكك  مشــاعرها  عليهــا  يملــي  ســواها  نّ 
أ
ا ة 

أ
المــرا تجــد  مــا   

ً
دائمــا  

ة كنــت قــد تعرّفــت عليهــا 
أ
نســاها حــوار جــرى بيــن وبيــن إمــرا

أ
حــداث التــي لــن ا

أ
مشــاعرها. مــن الا

صــف فيهــا الغضــب الــذي ســببه فــيّ ذلــك 
أ
حكــي لهــا عــن قصتــي مــع رجــل معيّــن وا

أ
للتــو. كنــت ا

غضــب ممــا حــدث. إكـتفــت محدثتــي بالقــول: 
أ
ن ا

أ
نّــه لا يجــوز لــي ا

أ
نّنــي مدركــة ا

أ
الموقــف، وكيــف ا

ت مــن ثوريــة هــذا 
أ
ن تشــعري بــه.” تفاجــا

أ
و لا يجــوز ا

أ
“ماشــي. لكنّــك غاضبــة. لا يهــم مــا يجــوز ا

المنظــور.

ن المســائلة الذاتيــة شــيء ســيء، علــى العكــس، نحــن البشــر – 
أ
ريــد الإيحــاء ا

أ
لا ا  

فعالنــا، وقــد تثيــر بعــض المســائل حساســيتنا، وقــد بجعلنا 
أ
نســاء ورجــال – قــد نبالــغ فــي ردود ا

الجــوع عاطفييــن/ات. لكــن، وعلــى حــد علمــي، فــإن إحــدى الهويتيــن الجندريتيــن مقولبــة 

خــرى. وتبقــى نتيجــة ذلــك الوحيــدة هــي الهــوى الواســعة 
أ
 للتشــكيك بمشــاعرها دون الا

ً
إجتماعيــا

رى فــي ذلــك ســوى نــوع مــن العقــاب 
أ
نــا لا ا

أ
بيــن مــا نحــس بــه وبيــن مــا يجــب الإحســاس بــه. وا

الذاتــي.
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العقلاني في مقابل العاطفي

سارة سالم 
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ترجمة: ريبيكا صعب سعادة

إعتبــار  وعــن  الهشاشــة  عــن  كـتبــت  قــد  كنــت  الســابقة،  مشــاركـتي  إلــى  بالعــودة   

بعــض المشــاعر “خاطئــة” بســبب ميلنــا إلــى الإمعــان فــي التحليــل والقســوة علــى النفــس عندمــا 

كـثــر فــي التناقــض  
أ
تــي هــذه المشــاركة للبنــاء علــى تلــك، مــع التركيــز ا

أ
تنتابنــا هــذه المشــاعر. تا

الثنائيــة ضمــن  هــذه  طيــر 
أ
تا تــمّ  لطالمــا  والإحســاس.  الفكــر  بيــن  بعيــد  زمــن  منــذ  المفتــرض 

ثيــر الفكــر 
أ
نّ هــذا الإطــار لا يخلــو مــن تا

أ
التعــارض بيــن المنطــق والعاطفــة، وممّــا لا شــكّ فيــه ا

 لهــذا الإطــار تمتــاز النســاء بالإحســاس والرجــال بالفكــر، النســاء 
ً
العنصــري والذكــوري. وفقــا

نّ الرجــال منطقيــون وقــادرون علــى التحكّــم 
أ
ــر قراراتهــنّ بعواطفهــنّ، فــي حيــن ا

ّ
ث
أ
عاطفيــات وتتا

جــل زعزعــة هــذه الثنائيــة، إمّــا مــن خــال 
أ
بمشــاعرهم. جاهــدت النســويات لســنوات طــوال مــن ا

التشــديد عاطفيــة الرجــال وعقانيــة النســاء، وإمّــا مــن خــال المحاججــة بعــدم جــواز الفصــل 

بيــن المنطــق والشــعور.

نّ كل إنســان عاطفــي 
أ
رى ا

أ
نــا ا

أ
ظافــري وا

أ
ي. منــذ نعومــة ا

أ
لطالمــا تبنّيــت هــذا الــرا  

نّ الفصــل بيــن مــا هــو “عاطفــي” ومــا هــو “منطقــي” صعــب عنــد إتخاذ 
أ
ن واحــد، وا

آ
ومنطقــي فــي ا

 لشــخصية الفــرد تختلــف درجــة العقانيــة 
ً
ن للنــاس شــخصيات، ووفقــا

أ
نــا مقتنعــة ا

أ
ي قــرار. ا

أ
ا

نّ 
أ
رى ا

أ
نّ ذلــك مرتبــط بهويــة النــوع الخــاص بــه/ا. وفــي حيــن ا

أ
والعاطفيــة، لكنّنــي غيــر مقتنعــة ا

نّهــا، إلــى حــدّ مــا، لــم تنجــح فــي 
أ
هميــة، إلا ا

أ
الجهــود النســوية المبذولــة فــي هــذا الإطــار فائـقــة الا

خــر، لــم نقــم بمــا يكـفــي 
آ
و صفــة ســلبية. بمعنــى ا

أ
المحاججــة ضــد إعتبــار العاطفيــة كحالــة ســلبية ا

نّ هويــة 
أ
ساســية، وذلــك بهــدف المحاججــة ا

أ
ن العاطفيــة صفــة جيــدة، لا بــل ا

أ
مــن المحاججــة بــا

 كمــا الرجــال.
ً
 منطقيــا

ً
 حســا

ً
يضــا

أ
النســاء لا تقتصــر علــى العاطفيــة وحســب، بــل تشــمل ا

صبحــت كلمــا 
أ
ومــع إســتمرار العيــش فــي هــذه الهالــة الســلبية المحيطــة بالعاطفيــة، ا  

تــي رد فعلــي التلقائــي 
أ
و قاســية، يا

أ
وجــدت نفســي فــي وضــع معيّــن يســتحثّ فــيّ مشــاعر قويــة ا

، والتحليــل، والتفهّــم. تجــدر هنــا الإشــارة إلــى 
ً
عبــر عقلنــة الموقــف، ومنطقتــه، والتفكيــر مليــا

نّهــا 
أ
نّهــا غيــر مرتبطــة بالعاطفــة، غيــر ا

أ
و ا

أ
نّ هــذه المواقــف عقانيــة بحتــة ا

أ
قصــد القــول ا

أ
نّنــي لا ا

أ
ا

ـي  هــرب مــن مشــاعري عبــر ســعيـ
أ
 مــن تفــادي العواطــف. بالتالــي وجدتنــي ا

ً
تُعتبــر عــادة نوعــا

فهــم “لمــاذا” ينتابنــي شــعورٌ معيّــن كــي 
أ
ن ا

أ
حــاول ا

أ
نّنــي ا

أ
لفهمهــا بشــكل “عقانــي”، كمــا لــو ا
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و ترجمــة شــيء بشــكلٍ 
أ
 مــن المحــال. إذ إنّ المنطــق، ا

ً
 الشــعور نفســه ويغيــب، وهــذا طبعــا

أ
يهــدا

قابــل للفهــم، لا تســتبدل حاجــة الجســد والنفــس والقلــب لشــعور معيّــن. لا يمكــن لعمليــة 

ن تكـتمــل.
أ
خــرى، لا بــدّ لــكلّ منهمــا ا

أ
ن تســتبدل الا

أ
ذهنيــة معينــة ا

نّــه 
أ
 مــن النســاء يعيــش فــي بيئــة تقــول لهــنّ ا

ً
 كبيــرا

ً
ن عــددا

أ
ظــن ا

أ
فــي عصرنــا هــذا، ا  

لا بــد لهــنّ مــن الفهــم الذاتــي، عبــر الإستشــارة النفســية، وجهــود التحســين الذاتــي، وســعي 

ســباب الكامنــة وراء 
أ
ليــات فهــم الا

آ
صدقــاء للإفصــاح عــن الحقيقــة المــرّة، ومــا ســوى ذلــك مــن ا

أ
الا

نّ كل شــيء 
أ
نّهــا مبنيــة علــى إفتــراض ا

أ
يّ ســوء ســوى ا

أ
رى فــي ذلــك ا

أ
القــرارات التــي نتخذهــا. لا ا

نّ 
أ
ــلَ الفعــل نفســه. غيــر ا

ُ
 لهــذا المنطــق، متــى عُــرف الســبب بط

ً
قابــل للتحليــل المنطقــي. وفقــا

ن نفهــم لمــاذا نشــعر بطريقــة معيّنــة لا ينفــي حاجتنــا 
أ
فهــم المشــاعر لا يســاوي الإحســاس بهــا، ا

نّ معرفــة مــا يشــعرنا بالســعادة لا يــوازي الشــعور بالســعادة. 
أ
لعيــش الإحســاس نفســه. كمــا ا

ن نفهــم خطــورة وعــدم جــدوى محاولاتنــا إســتبدال مشــاعرنا بفهمنــا 
أ
ومــن هنــا، يســهل علينــا ا

لمســبباتها.

الفكــر الإســامي  الشــيء، يشــدد  بالديــن بعــض  الفكــري  التسلســل  يذكرنــي هــذا   

شــياء. يجــب 
أ
لا وهــي عجــز الإنســان عــن فهــم بعــض الا

أ
علــى نقطــة لطالمــا اســترعت إهتمامــي، ا

ســباب كل مــا يحصــل 
أ
و ا

أ
 ليــس علــى فهــم الله ا

ً
لا نركــز كبشــر علــى فهــم كل شــيء، وحتمــا

أ
ا

حولنــا. بــل يجــب علينــا التركيــز فــي كيفيــة التواصــل مــع الله ومــع بعضنــا البعــض، وركيــزة هــذا 

ساســيات، كعــدم حاجتنــا لمعرفــة كل 
أ
التواصــل تكمــن فــي نهايــة المطــاف فــي تقبّلنــا لبعــض الا

حيــان. فــي عصــر الحداثــة الــذي 
أ
ســباب فــي بعــض الا

أ
شــيء، وضــرورة تقبّــل إســتحالة معرفــة الا

نعيــش فيــه، وفــي ظــل هيمنــة المعرفــة علــى تعريــف هويــة الإنســان، يصعــب علينــا القبــول 

بعــدم قدرتنــا علــى فهــم شــيء مــا. نحيــــى فــي حالــة مــن توقّــع الفهــم، لا بــل” المطالبــة” بفهــم كل 

و فهمــه لا يعنــي 
أ
نّ قبــول إمكانيــة “عــدم القــدرة” علــى معرفــة مــا يجــري لنــا ا

أ
شــيء. مــع العلــم ا

 مــن 
ً
ن يكــون تركيزنــا نحــو التقبــل بــدلا

أ
ســباب، بــل ا

أ
ــه لا يجــوز لنــا التفكيــر فــي الا نّ

أ
بالضــرورة ا

نفســنا بالشــعور. 
أ
مامنــا ســوى القبــول – وهكــذا نســمح لا

أ
المقاومــة. ففــي غيــاب الفهــم لا يبقــى ا

مــل المرافقيــن لــه. فــي حيــن 
أ
لــم وخيبــة الا

أ
بــواب الشــعور بالا

أ
مامنــا ا

أ
إنّ تقبــل مــا حصــل يفتــح ا

نّنــا لــو عرفنــا الســبب 
أ
مــل ا

أ
ــق با

ّ
ن الســعي المســتميت للفهــم يرجــئ لحظــة الوجــع، هــو التعل

أ
ا

نّنــا لــو عرفنــا الســبب إســتطعنا تغييــر الواقــع.
أ
و حتــى ا

أ
لــم، ا

أ
ــل الا

ُ
بط
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فضــل مــن حيــث القــدرة علــى 
أ
لــم، هــو الا

أ
يمثّــل مســار التقبــل، وبالتالــي الشــعور بالا  

مســاعدتنا للفهــم، إذ يحسّــن مــن قدرتنــا نحــن علــى الفهــم. بهــذه الطريقــة نكـــف عــن الهــرب مــن 

حاســيس الواجــب الشــعور بهــا، 
أ
نّنــا بالفعــل عبرنــا الا

أ
شــيء مــا ونتمكّــن مــن تحليــل مــا جــرى لا

ســباب الموجبــة لهــذا الشــعور.
أ
جــل فهــم الا

أ
وبالتالــي بتنــا قادريــن علــى العمــل مــن ا

 

نّنــي بشــكل عــام لا 
أ
كاديمــي، لطالمــا ســعيت لفهــم كل شــيء، كمــا ا

أ
نــا شــخص ا

أ
ا  

شــياء 
أ
شــهر الماضيــة صعوبــة بالغــة فــي تقبّــل ا

أ
تحكّــم بــه، لذلــك وجــدت فــي الا

أ
رتــاح لمــا لا ا

أ
ا

و تقبّــل 
أ
 لقــرارات اتخذتهــا ا

ً
معينــة والتعامــل مــع المشــاعر المرافقــة لــه. ســواء كان ذلــك تقبّــا

نّ كل شــيء ســيكون علــى مــا 
أ
و تقبّــل ا

أ
صعــب مــن ســواها، ا

أ
نّ بعــض ســنوات هــذه الحيــاة ا

أ
ا

يــرام فــي نهايــة المطــاف. قاومــت بشــكل مســتمر مــن خــال الإصــرار علــى تحليــل مشــاعري. ثــمّ 

نّنــي مدركــة 
أ
خشــى الإستســام لمشــاعر معينــة لا

أ
ن ننســى الجانــب الجنــدري، كنــت ا

أ
لا يمكــن ا

كـثــر قابليــة للـ”مبالغــة” فــي الإنغمــاس فــي المشــاعر. فحاولــت وضع 
أ
نّهــنّ ا

أ
 تنميــط النســاء با

ً
تمامــا

صل 
أ
ــه عــدم الســماح لمشــاعري بالطغيــان علــى فهمــي. لعــلّ ذلــك ا

ّ
قل

أ
و ا

أ
حــدود لمشــاعر معينــة، ا

وْلــى” بتحديــد فهمــي لبعــض المواقــف. صحيــح 
أَ
المشــكلة، مــاذا لــو كانــت مشــاعري هــي “الا

مــان لدينــا – وهــذا مــا ينبغــي علينــا تهذيبــه 
أ
ــر برواســب عــدم الا

ّ
ث
أ
كـثــر للتا

أ
نّ المشــاعر معرّضــة ا

أ
ا

رى 
أ
شــهر الماضيــة، ا

أ
 مــن ذواتنــا. بالعــودة إلــى الا

أ
 جــزء لا يتجــزا

ّ
يضــا

أ
نّ مشــاعرنا ا

أ
وتحســينه – إلا ا

و لــم يكــن يريــد تقبّلــه.
أ
 لتقبّلــه، ا

ً
شــارت إلــى مــا لــم يكــن ذهنــي جاهــزا

أ
 مــا ا

ً
نّ مشــاعري غالبــا

أ
ا

ن الثنائيــة القطبيــة بيــن الفكــر 
أ
وممــا ســبق إليكــنّ خاصتــي النســوية: مــن الواضــح ا  

ــر بالعنصــرة والجنــدرة، 
ّ
ث
أ
نّ هــذا المفهــوم متا

أ
والإحســاس ليســت متينــة، كمــا مــن الواضــح ا

نّنــا ترعرعنــا فــي بيئــة تمجــد الفكــر وتحتقــر الإحســاس. لكــن يبقــى 
أ
لكــن، ممــا لا شــك فيــه ا

الإحســاس هــو القــادر علــى إعــادة مــا فقدنــاه مــع مــر الســنين، ولا يمكننــا الإســتمرار فــي النمــو 

نفســنا 
أ
وســع للكلمــة. فلنســمح لا

أ
الذاتــي مــن دونــه. الإحســاس يمكّننــا مــن “الفهــم” بالمعنــى الا

، فــي حلــوه ومــرّه.
ً
بالشــعور إذا
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